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العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ4

عـن جابر بـن عبـد الله الأنصـاري، قـال: اجتمع 
أصحـاب رسـول الله »O« ليلـة في العـام الـذي 
فتـح فيـه مكـة، وقالـوا: يـا رسـول الله، من شـأن 
الأنبيـاء، أنهـم إذا اسـتقام أمرهـم أن يوصـوا إلى 
وصي، أو مـن يقـوم مقامـه بعـده، ويأمـر بأمـره، 

ويسير في الأمـة بسيرته.
فقـال »O«: قـد وعـدني ربي بذلـك، أن يبين لي 
ربي عـز وجـل مـن يختـاره للأمـة خليفـة بعـدي. 
مـن  ينـزل  بأنـه  الأمـة:  الخليفـة على  هـو  ومـن 
بعـدي. الـوصي  مـن  ليعلمـوا  نجـم،   السماء 
قـال: فلما فرغـوا مـن صلاتهـم، صلاة العشـاء 
الآخـرة، في تلـك السـاعة. والنـاس ينظـرون مـا 
ليلـة مظلمـة، لا قمـر فيهـا، وإذا  يكـون، وهـي 

بضـوء قـد أضـاء منـه المشرق والمغـرب.
وقـد نـزل نجـم مـن السماء إلى الأرض، وجعـل 
يـدور على الـدور، حتـى وقـف على حجـرة علي 
 بـن أبي طالـب »Q« ولـه شـعاع عظيـم هائـل.
وقـد أضـاءت بشـعاعه الـدور، وقد فـزع الناس، 

وصـار على الحجرة.
قـال: فجعل الناس يكبرون ويهللـون، وقالوا: يا 
رسـول الله، نجـم من السماء، قـد نزل على ذروة 

.»Q« حجـرة دار عيل بـن أبي طالب
قـال: فقام، وقال: هو - والله - الوصي من بعدي، 
والقائم بأمري، فأطيعوه ولا تخالفوه، وقدموه ولا 
 تتقدموا عليه، فهو والله خليفة الله في أرضه بعدي.

وَالنَّجْمِ إِذَا 
هـــوَى
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.»O« قال: فخرج الناس من عند رسول الله
فقـال واحـد مـن المنافقين: مـا يقول محمـد في ابن عمـه إلا بالهوى، وقـد ركبتـه الغواية حتى لـو أمكن أن 

يجعلـه نبياً، لجعلـه نبياً.
قال: فنزل جبرئيل » Q « وقال: يا محمد، ربك يقرؤك السلام، ويقول لك إقرأ:

حِيـمِ، وَالنَّجْـمِ إذَِا هَوَى، مَا ضَـلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَـوَى، وَمَا يَنطِْقُ عَـنِ الهوََى، إنِْ  حَْـنِ الرَّ * )بسِْـمِ اللهِ الرَّ
هُـوَ إلَِّ وَحْيٌ يُوحَـى ( * )الآيات 1 - 4 من سـورة النجم( « 

)شرح إحقـاق الحـق ) الملحقـات ( ج 4 ص 86 وغايـة المـرام ج 4 ص 235 والروضـة في فضائـل أمير 
المؤمنين ص 172 وراجـع: شرح الأخبـار ج 1 ص 243 ومدينـة المعاجـز ج 3 ص 161.(

روى سـلمة بن قيس قال: قال رسـول اللــه )O(:)عليٌّ في السماء السابعة كالشـمس بالنهار في الأرض، 
ـم على أهل  وفي السماء الدنيـا كالقمـر بالليـل في الأرض. أعطـى اللــه عليّـاً مـن الفضـل جـزءاً لـو قُسِّ
ـم على أهل الأرض لَوَسـعهم. شـبهت لينه بلين  الأرض لَوَسـعهم. وأعطـاه اللــه مـن الفهم جـزءاً لو قُسِّ
لـوط، وخَلقـه بخُِلـق يحيـى، وزُهده بزهـد أيوب، وسـخاءه بسـخاء إبراهيم، وبهجته ببهجـــــة سـليمان 
تـه بقوة داود. له اسـم مكتوب على كل حجاب في الجنـــة، بّشرني به ربِّ وكانت له البشـارة  بـن داود، وقُوَّ
ىً عنـد الملائكة، وخاصتـــــي وخالصتي وظاهـرتي )ظاهرة الرجل:  عنـدي. عيلٌّ محمودٌ عنـد الحق، مزكَّ
عشيرته( ومصباحـي وجُنَّتـي ورفيقـي، آنسـني به ربي عز وجـل، فسـألت ربي أن لا يقبضه قبلي، وسـألته 

أن يقبضـه شـهيداً، أُدخلـتُ الجنـة فرأيـتُ حُورَ عيلٍّ أكثر مـن ورق الشـجر، وقُصور عليٍّ كعـدد البشر. 
باعُـه فضيلـة. دان بـه الملائكة  ، مَن تـولَّ عليّـاً فقد تـولاَّني، حُبُّ عيلٍّ نعمـةٌ، واتِّ ي وأنـا مـن عيلٍّ عيلٌّ منّـِ
وحفـت بـه الجـن الصالحـون. لم يمـش على الأرض مـاشٍ بعـدي إلاّ كان هـو أكـرم منـه عـزّاً وفخـراً 
ومنهاجـاً. لم يـك قـط عجـولاً، ولا مسترسلاً لفسـاد ولا متعنـّداً، حملتـه الأرضُ فأكْرمتـه. لم يخـرج مـن 
بطــن أنثـى بعدي أحـدٌ كان أكرم خروجـاً منه، ولم ينزل منـزلاً إلاّ كان ميمونـاً. أنزل اللــه عليه الحكمة، 
اه )أي ألبسـه الـرداء( بالفهـم. تُالسِـه الملائكـة ولا يراهـا، ولـو أُوحِيَ إلى أحـد بعدي لأوُحِـيَ إليه،  وردَّ
فزيـن اللــه به المحافـل وأكرم به العسـاكر، وأخصب بـه البلاد، وأعـزَّ به الأجنـاد. مَثَلُه كَمَثل بيت اللــه 
الحـرام، يُـزار ولا يَـزور، ومَثَلُـه كمَثـل القمر]الفجـر[ إذا طلـع أضـاء الظلمة، ومَثَلُـه كمَثل الشـمس إذا 
طلعـت أنـارت الدنيـا. وصفـه اللــه في كتابـه ومدحـه بآياتـه، ووصف فيه آثـاره، وأجـرى منازلـه، فهو 

الكريـم حيّاً والشـهيد ميتـاً(. أمـالي الصـدوق: ص 57- 58

حُبُّ عليِّ نِعْمَةً



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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ســهواً؟
 الجواب: لا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً.

السؤال: ما هو الواجب في تكبيرة الإحرام؟
ــربي -  ــج الع ــى النه ــا ع ــان به ــب الإتي ــواب: يج الج
مــادةً وهيئــةً - والجاهــل يلقّنــه غــره أو يتعلــم، فــإن 
لم يمكــن ولــو لضيــق الوقــت اجتــزأ بــا أمكنــه منهــا 
وإن كان غلطــاً مــا لم يكــن مغــرّاً للمعنــى، فــإن عجــز 
ــوط  ــى الأح ــا ع ــز فبترجمته ــا، وإن عج ــاء بمرادفه ج

ــن.  ــن الأخيرت ــاً في الصورت وجوب
ــباع  ــد إش ــرام عن ــرة الإح ــح تكب ــل تص ــؤال: ه الس
ــديد  ــر(، أو تش ــاء في كلمة)أك ــى الب ــي ع ــة الت الفتح

ــا؟ ــراء فيه ال
ــاء  ــة الب ــباع فتح ــار« بإش ــال: »الله أكب ــو ق ــواب: ل الج
ــدد راء  ــو ش ــه ل ــا أن ــل، ك ــف بط ــد الأل ــى تول حت

ــا. ــل أيض ــر« بط »أك
ــن  ــا م ــا قبله ــرة ب ــل التكب ــوز وص ــل يج ــؤال: ه الس

ــكلام؟ ال
ــا  ــرة ب ــل التكب ــدم وص ــوط الأولى ع ــواب: الأح الج
ــدرج  ــا ت ــره، لئ ــاءً كان أو غ ــكلام دع ــن ال ــا م قبله

ــكون. ــل بالس ــن الوص ــا إذا لم يك همزته
الســؤال: هــل يجــوز وصــل التكبــرة بــا بعدهــا مــن 

الــكلام؟

 ذكرنــا في العــدد الســابق أن الصــاة تشــتمل عــى 
ــزء  ــن الج ــا ع ــات وتحدثن ــزاء والواجب ــن الأج ــة م جمل
الأول وهــو النيــة، وفي هــذا العــدد ســوف نتكلــم عــن 
الجــزء الثــاني وهــو تكبــرة الإحــرام في ضمــن الأســئلة 

ــة: التالي
السؤال: ما المراد من تكبيرة الإحرام؟

ــا: )الله  ــاح، وصورته ــرة الافتت ــمى تكب ــواب: وتس الج
أكــر( ولا يجــزئ مرادفهــا بالعربيــة، ولا ترجمتهــا بغــر 

العربيــة.
ــرة  ــد تكب ــرم بع ــي تح ــور الت ــي الأم ــا ه ــؤال: م الس

الإحــرام؟
مــا لا  تكبــرة الإحــرام حــرم  إذا تمــت  الجــواب: 
ــرب  ــاة كالأكل وال ــات الص ــن منافي ــه م ــوز فعل يج

وغيرهــا؟ والالتفــات 
 السؤال: هل تكبيرة الإحرام من الأركان؟

ــداً  ــا عم ــاة بنقصه ــل الص ــن تبط ــي رك ــواب: ه الج
وســهواً، وتبطــل بزيادتهــا عمــداً، فــإذا جــاء بهــا ثانيــة 
بطلــت الصــاة فيحتــاج إلى ثالثــة، فــإن جــاء بالرابعــة 
ــل  ــذا تبط ــة، وهك ــاج إلى خامس ــاً واحت ــت أيض بطل

ــر. ــح بالوت ــفع وتص بالش
الســؤال: هــل تبطــل الصــاة بزيــادة تكبــرة الإحــرام 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

الجزء الثاني: تكبيرة الإحرام



7

ــا  ــرة ب ــل التكب ــدم وص ــوط الأولى ع ــواب: الأح الج
بعدها من بســملة أو غيرها، وأن لا يعقب اســم الجلالة 
ــي  ــة، وينبغ ــة أو الجمالي ــات الجلالي ــن الصف ــيء م ب
ــر.  ــن أك ــراء م ــة وال ــظ الجلال ــن لف ــام م ــم ال  تفخي
ــان بتكبــرة الإحــرام حــال  الســؤال: هــل يجــب الإتي

ــام؟ القي
الجــواب: يجــب في تكبــرة الإحــرام القيــام التــام - مــع 
القــدرة - فــإذا تركــه ــــ عمــداً أو ســهواً بطلــت، مــن 
ــاً  ــام راكع ــذي أدرك الإم ــوم ال ــن المأم ــرق ب ــر ف غ
ــم  ــى يعل ــة حت ــص في الجمل ــب الترب ــل يج ــره ب وغ

ــاً. ــاً قائ ــر تام ــوع التكب بوق
الســؤال: هــل يجــب الاســتقرار في القيــام الــذي يكون 

ــرة الإحرام؟ ــال تكب ح
الجواب:الاستقرار في القيام على ثلاثة أنحاء:

ــد  ــن أح ــل م ــي والتماي ــل للم ــى المقاب ــا بالمعن 1- أم
ــر.  ــن إلى الآخ الجانب

2- أو بمعنى الطمأنينة. 
ــال  ــاً ح ــن وإن كان واجب ــن المعني ــتقرار بهذي والاس
ــاة.  ــل الص ــهواً لم تبط ــه س ــن إذا ترك ــر ولك التكب

3- الاســتقرار بمعنــى الاســتقلال -بــأن لا يتكــئ على 
ــه  ــاً رعايت ــوط وجوب ــوه- فالأح ــا ونح شيء كالعص
ــهواً.  ــه س ــال ب ــر الإخ ــن، ولا ي ــع التمك ــاً م  أيض

السؤال: كيف يأتي الأخرس بتكبيرة الإحرام؟
ــة  ــه إلى لفظ ــع التفات ــارض م ــرس لع ــواب: الأخ الج
التكبــرة يــأتي بهــا عــى قــدر مــا يمكنــه، فــإن 
ــا  ــن إخطاره ــفتيه ح ــانه وش ــا لس ــرّك به ــز ح عج
بقلبــه وأشــار بإصبعــه إليهــا عــى نحــو يناســب 
ــو وإلا  ــذا النح ــى ه ــا ع ــن منه ــا إذا تمك ــل لفظه تمثي
فبــأي نحــو ممكــن، وأمــا الأخــرس الأصــم مــن 
ــظ  ــن يتلف ــبيهاً بم ــفتيه تش ــانه وش ــرك لس الأول فيح
بهــا مــع ضــم الإشــارة بالإصبــع إليهــا أيضــاً، 
ــاة.  ــائر أذكار الص ــراءة وس ــا في الق ــك حاله  وكذل
ــرة  ــال تكب ــن ح ــع اليدي ــتحب رف ــل يس ــؤال: ه الس

ــرام؟ الإح
ــر  ــن حــال التكب الجــواب: نعــم يســتحب رفــع اليدي
إلى الاذنــن أو إلى حيــال الوجــه أو إلى النحــر والظاهــر 
تحقــق الجميــع بتقريــب الســبابة الى شــحمتي الأذنــن، 

مبتدئــا في رفــع اليديــن بابتــداء التكبــر
والرفــع  التكبــر  انتهــى  فــإذا  بانتهائــه  ومنتهيــا   
أرســلهما، وأن تكــون اليديــن مضمومــة الأصابــع 
حتــى الإبهــام والخنــر مســتقبلًا بباطنهــا القبلــة، ولا 
فــرق بــن الواجــب منــه والمســتحب في ذلــك، والأولى 
أن لا يتجــاوز بهــا الاذنــن، ويجــوز التكبــر مــن غــر 

ــن. ــع اليدي رف
الســؤال: إذا كــرّ ثــم شــك في أنهــا تكبــرة الإحــرام أو 

ــاذا يصنع؟ ــا ف غيره
الجــواب: إذا كــرّ ثــم شــك في أنهــا تكبــرة الإحــرام 
أو للركــوع بنــى عــى الأولى فيــأتي بالقــراءة مــا لم يكــن 

شــكه بعــد الهــويّ إلى الركــوع.
الســؤال: مــاذا يصنــع إذا شــك في صحــة تكبــرة 

الإحــرام؟
ــى  ــرام بن ــرة الإح ــة تكب ــك في صح ــواب: إذا ش الج

ــة. ــى الصح ع
الســؤال: مــاذا يصنــع إذا شــك في وقــوع تكبــرة 

الإحــرام؟
الجــواب: إذا شــك في وقــوع تكبــرة الإحرام فــإن كان 
قبــل الدخــول فيــا بعدهــا بنــى عــى العــدم، وإن كان 
بعــد الدخــول فيــا بعدهــا مــن الاســتعاذة أو القــراءة 

بنــى عــى الإتيــان بهــا. 
ــرة  ــاة تكب ــول في الص ــي للدخ ــل يكف ــؤال: ه الس

ــدة؟ واح
الجــواب: نعــم يجــزئ لافتتــاح الصــاة تكبــرة واحدة 
ويســتحب الإتيــان بســبع تكبــرات، والأحــوط الأولى 
ــا  ــان ب ــع الإتي ــرام م ــرة الإح ــابعة تكب ــل الس أن يجع

قبلهــا رجــاءً. 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـير القـرآن

أسـاس البر 
في الإسـلام

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ8

قِ وَالَْغْرِبِ  )لَيْــسَ الْــرَِّ أَنْ تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الَْــرِْ
ــةِ  ــرِ وَالَْلائكَِ ــوْمِ الآخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ وَلَكِ
ذَوِي  حُبِّــهِ  عَــىَ  الَْــالَ  وَآتَــى  وَالنَّبيِِّــنَ  وَالْكتَِــابِ 
ــائلِيَِن  ــبيِلِ وَالسَّ الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ
ــونَ  كَاةَ وَالُْوفُ ــزَّ ــى ال ــاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــابِ وَأَقَ قَ وَفِ الرِّ
اءِ  َّ ابرِِيــنَ فِ الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ
ــمْ  ــكَ هُ ــوا وَأُوْلَئِ ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ــأْسِ أُوْلَئِ ــنَ الْبَ وَحِ

ــرة: 177.  ــونَ( البق الُْتَّقُ
في هــذه الآيــة يطــرح القــرآن الكريــم المعيــار الصحيــح 
ــات  ــرت الآي ــث ذك ــة، حي ــة البشري ــم المجموع لتقيي
ــةً  ــة قبل ــل الكعب ــة وجَعْ ــر القبل ــألة تغي ــابقة مس الس
ــداء  ــل أع ــن قب ــرت م ــي أث ــة الت ــلمين، والضج للمس

ــة. ــر القبل ــأن تغي ــدد بش ــلمين الج ــام والمس الإس
ــرَِّ أَنْ  ــسَ الْ ــة أعــاه تخاطــب هــؤلاء وتقــول: )لَيْ الآي

ــرِبِ(. قِ وَالَْغْ ــرِْ ــلَ الَْ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ تُوَلُّ
ــواع  ــى أن ــق ع ــم أطل ــع، ث ــل التوسّ ( في الأص ــرِّ )ال
الإحســان، لأن الإنســان بالإحســان يخــرج مــن إطــار 

ــن. ــاؤه إلى الآخري ــل عط ــع ويص ــه ليتس ذات
ــرِ، وهــي في الأصــل  ــاء، فاعــل ال ــح الب ــرَ ( بفت و) ال
الصحــراء والمــكان الفســيح، وأطلقــت عــى المحســن 

بنفــس اللحــاظ الســابق.
ثــم يبــن القــرآن أهــم أصــول الــر والإحســان وهــي 

ســتة:
ــن  ــة المأموري ــاد، والملائك ــدأ، والمع ــان بالمب الأول: الإي

مــن قبــل الله، والمنهــج الإلهــي، والنبيــن الدعــاة إلى هــذا 
ــرِ  ــوْمِ الآخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــالى: )مَ ــول تع ــج فيق المنه
ــور  ــذه الأم ــان به ــنَ(، والإي ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ وَالَْلائكَِ
ــوي  ــع الق ــه الداف ــق في ــان، ويخل ــود الإنس ــئ وج يض

ــة. ــال الصالح ــاء والأع ــق البن ــى طري ــة ع للحرك
جديــر بالذكــر أن الآيــة تقــول: )وَلَكـِـنَّ الْــرَِّ مَــنْ 
ــارّ  ــاء، أو الب ــح الب ــرَّ بفت ــن ال ــل ولك ــنَ...( ولم تق آمَ
ــة اســتعملت المصــدر  بصيغــة اســم الفاعــل. أي أن الآي
بــدل الوصــف، وهــذا يفيــد بيــان أعــى درجــات التأكيــد 
ــو  ــي )Q( ه ــد: ع ــول أح ــن يق ــة. فح ــة العربي في اللغ
العــدل في عــالم الإنســانية، فهــو يقصــد أنــه عــادل للغايــة 
ــراه  ــن ي ــث أن م ــوده بحي ــأت وج ــد م ــة ق وأن العدال

ــدة.  ــة متجس ــوى العدال ــرى س ــا لا ي فكأن
ــة:  ــة الكريم ــول الآي ــبيل الله: تق ــاق في س ــاني: الإنف الث
)وَآتَــى الَْــالَ عَــىَ حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَى وَالَْسَــاكيَِن 

ــابِ(. قَ ــائلِيَِن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَابْ
إنفــاق المــال ليــس بالعمــل اليســر عــى الجميــع، خاصــة 
إذا بلــغ الإنفــاق درجــة الإيثــار، لأن حــب المــال موجــود 
بدرجــات متفاوتــة في كل القلــوب. وعبــارة )عَــىَ حُبِّــهِ( 
ــاق  ــون للإنف ــؤلاء يندفع ــة. ه ــذه الحقيق ــارة إلى ه إش

رغــم هــذا الحــب للــال مــن أجــل رضــا الله ســبحانه.
ــال:  ــن إلى الم ــن المحتاج ــاف م ــتة أصن ــددت س ــة ع الآي
ذكــرت بالدرجــة الأولى ذوي القربــى، ثــم اليتامــى 
ــا  ــن اعترتهــم الحاجــة مؤقت ــم أولئــك الذي والمســاكين، ث
ــة  ــم تذكــر الآي ــاج، ث ــن الســبيل وهــو المســافر المحت كاب

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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ــن  ــق الذي ــة إلى الرقي ــر الآي ــم تش ــائلين ث ــك الس ــد ذل بع
ــدم  ــن ع ــم م ــتقلال بالرغ ــة والاس ــون إلى الحري يتعطش
احتياجهــم المــادي وتأمــن نفقتهــم عــى عهــدة مالكيهــم.
الكريمــة:  الآيــة  تقــول  الصــاة:  إقامــة  الثالــث: 
ــا  ــرد بشروطه ــا الف ــاة إن أداه ــاةَ(. والص ــامَ الصَّ )وَأَقَ
وحدودهــا، وبإخــاص وخضــوع، تصــده عــن كل ذنــب 

ــر. ــعادة وخ ــو كل س ــه نح وتدفع
ــول  ــة: تق ــة الواجب ــوق المالي ــزكاة والحق ــع: أداء ال الراب
أن  ســبق  فالآيــة  كَاةَ(.  الــزَّ )وَآتَــى  الكريمــة:  الآيــة 
الإنفــاق  تذكــر  وهنــا  المســتحب،  الإنفــاق  ذكــرت 
النــاس يكثــر مــن المســتحبات في  الواجــب. بعــض 
يلتــزم  وبعضهــم  الواجــب،  في  ويتســاهل  الإنفــاق 
ــنون  ــار. والمحس ــا في إيث ــق درهم ــط ولا ينف ــب فق بالواج
معــا. المجالــن  في  ينفقــون  الذيــن  هــم   الحقيقيــون 
ــد  ــه بع ــى حب ــارة ع ــرت عب ــة ذك ــر أن الآي ــت النظ يلف
الإنفــاق المســتحب، ولم تذكــر ذلــك مــع الــزكاة الواجبــة. 
ــة  ــة وظيف ــوق الواجب ــود إلى أن أداء الحق ــك يع ــل ذل ولع
إلهيــة واجتماعيــة، والفقــراء - في منطــق الإســام - شركاء 
ــاج إلى  ــك لا يحت ــال للشري ــع الم ــاء، ودف ــوال الأغني في أم

ــورة. ــارة المذك العب
الكريمــة:  الآيــة  تقــول  بالعهــد:  الوفــاء  الخامــس: 
ــة رأس  ــة المتبادل ــدُوا(، فالثق ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ )وَالُْوفُ
مــال الحيــاة الاجتماعيــة. وتــرك الوفــاء بالعهــد مــن 
ــات  ــرى العلاق ــن ع ــة وتوه ــزل الثق ــي تزل ــوب الت الذن
الاجتماعيــة، مــن هنــا وجــب عــى المســلم أن يلتــزم بثلاثة 

أمــور تجــاه المســلم والكافــر، وإزاء الــر والفاجــر، 
ــرام  ــة، واح ــد، وأداء الأمان ــاء بالعه ــي: الوف وه
الوالديــن )أصــول الــكافي، ج 2، بــاب الــر بالوالديــن، ص 129، 

ــث 15(. حدي
الكريمــة:  الآيــة  تقــول  الصــر:  الســادس: 
ــكنة(  ــر والمس ــال الفق ــاءِ )ح ــنَ فِ الْبَأْسَ ابرِِي )وَالصَّ
ــال  ــأْسِ )ح ــنَ الْبَ ــرض( وَحِ ــال الم اءِ )ح َّ ــرَّ وَال

ــداء((. ــع الأع ــال م القت
ثــم تؤكــد الآيــة عــى أهميــة الأســس الســتة وعــى 
ــنَ  ــكَ الَّذِي عظمــة مــن يتجــى بهــا، فتقــول: )أُوْلَئِ

ــكَ هُــمْ الُْتَّقُــونَ(. صَدَقُــوا وَأُوْلَئِ
ــلوكهم  ــم وس ــاق أعماله ــى في انطب ــم يتج صدقه
مــع إيمانهــم ومعتقداتهــم، وتتجــى تقواهــم في 
التزامهــم بواجبهــم تجــاه الله وتجــاه المحتاجــن 

والمحرومــن وكل المجتمــع الإنســاني.
ــورة  ــت المذك ــات الس ــر أن الصف ــت للنظ والملف
والأخلاقيــة  الاعتقاديــة  الأصــول  تشــمل 
ــس  ــة كل أس ــت الآي ــة. فتضمن ــج العملي والمناه
العقيــدة، وكذلــك أشــارت إلى الإنفــاق والصــاة 
والــزكاة بــن المناهــج العمليــة، وهــي أســس 
ارتبــاط المخلــوق بالخالــق، والمخلــوق بالمخلــوق. 
ــاء  ــة عــى الوف وفي الحقــل الأخلاقــي ركــزت الآي
بالعهــد، وعــى الصــر والاســتقامة والثبــات، 
ــامية.  ــة الس ــات الأخلاقي ــاس كل الصف ــي أس وه

ص500-496 ج1،  الأمثــل: 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.



محاسـن الكلم

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ10

: )فَآمِنوُا باِلله ورَسُـولهِ  ـوبَ عَـنْ أَبِ خَالـِدٍ الْكَابُلِِّ قَالَ سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَرٍ Q عَنْ قَـوْلِ اللَّ عَزَّ وجَلَّ 1 - عَـنْ أَبِ أَيُّ
ـدٍ O إلَِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وهُـمْ والله نُورُ  ـةُ مِـنْ آلِ مُمََّ ورُ والله الأئَِمَّ ـذِي أَنْزَلْنـا(، فَقَـالَ: )يَـا أَبَـا خَالدٍِ النّـُ ورِ الَّ والنّـُ
ماَوَاتِ وفِ الأرَْضِ والله يَـا أَبَـا خَالـِدٍ لَنـُورُ الِإمَـامِ فِ قُلُـوبِ الُْؤْمِنيِنَ  ـذِي أَنْـزَلَ وهُـمْ والله نُـورُ الله فِ السَّ الله الَّ
نْ يَشَـاءُ  رُونَ قُلُوبَ الُْؤْمِنيِنَ ويَْجُبُ الله عَـزَّ وجَلَّ نُورَهُمْ عَمَّ ـمْسِ الُْضِيئَـةِ باِلنَّهَارِ وهُـمْ والله يُنـَوِّ أَنْـوَرُ مِـنَ الشَّ
مَ  ـرُ الله قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَـلِّ رَ الله قَلْبَـه ولَ يُطَهِّ نَا حَتَّـى يُطَهِّ فَتُظْلِـمُ قُلُوبُُـمْ والله يَـا أَبَـا خَالـِدٍ لَ يُِبُّناَ عَبْـدٌ ويَتَوَلَّ

.) سَـابِ وآمَنهَ مِـنْ فَزَعِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ الأكَْبَِ لَنـَا ويَكُـونَ سِـلْمًا لَنـَا فَإذَِا كَانَ سِـلْمًا لَناَ سَـلَّمَه الله مِنْ شَـدِيدِ الِْ
الشرح:

ـذِي أَنْزَلَ وهُـمْ والله نُورُ الله  ـدٍ )O( إلَِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وهُـمْ والله نُورُ اللَّ الَّ ـةُ آلِ مُمََّ ورُ والله الأئَِمَّ قـال )Q(: )النّـُ
ماَوَاتِ وفِ الأرَْضِ(، إطلاق النـور عليهـم من باب الاسـتعارة باعتبـار الاهتداء بهـم إلى المقاصد الحقيقيّة  فِ السَّ
نيـا بنورهـم يهتـدي النـاس إلى سـبيل الحقِّ كذلـك أنـوار في الآخرة  في سـلوك سـبيل الله وكما أنّـم أنـوار في الدُّ

بنورهـم يمضون على الصراط ويهتـدون إلى سـبيل الجنةّ. 
ـمْسِ الُْضِيئَـةِ باِلنَّهَـارِ(، زيـادة هـذا النـور على نـور الشـمس ظاهـرة لأنَّ بنـور  ثـم قـال )Q(: )أَنْـوَرُ مِـنَ الشَّ
يـات كلّهـا، ولأنَّ عـالم القلوب  دات والمادِّ الشـمس ينكشـف عـالم المبصرات وبهـذا النـور ينكشـف عـالم المجـرَّ

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ُـة الَأئِمَّ
نُورُ اللَّ عَزَّ وجَلَّ

من كتاب الكافي

الحلقة الأولى
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وظلمتـه أوسـع وأشـدُّ مـن عـالم الظاهـر، وظلمتـه، والنسـبة بينهما كالنسـبة بين البـاصرة والبصيرة، بل بين 
افـع لظلمـة الثاني. ل أشـدُّ وأقـوى مـن النـور الرَّ افـع لظلمـة الأوَّ نيـا والآخـرة، فالنـور الرَّ الدُّ

رُونَ قُلُـوبَ الُْؤْمِنيِنَ(، وذلـك التنويـر للقلـوب لا يأخـذ أثـره إلا بإتباعهـم والسير على  ثـم قـال )Q(: )يُنـَوِّ
نهجهـم والتبري من أعدائهـم وبذلك يخـرج المؤمن من ظلمات الشـيطان ويدخـل في نور الرحمـن، وليس هذا 
ةً وضعفاً، بـل متوقف بحسـب تفـاوت مـرآة القلوب في الجلاء وأدنـى مراتب  التنويـر على نحـو واحـد شـدَّ
ة مـا يوجب كمال التشـبّه بالأئمّة  خول في زمرة الشـياطين، وأقوى مراتب الشـدَّ الضعـف مـا يوجب زوالـه الدُّ

الطاهرين.
ـنْ يَشَـاءُ فَتُظْلِـمُ قُلُوبُُـمْ(، أي ويحجـب الله تعـالى نورهم  ثـم قـال )Q(: )ويَْجُـبُ الله عَـزَّ وجَـلَّ نُورَهُـمْ عَمَّ
عمّـن يشـاء من عبـاده لإبطـال اسـتعداده الفطـريّ وكماله الأصيل فتظلـم قلوبهم وتعمـى بصيرتهـم فيتّبعون 

نـداء الشـيطان ويسـعون في هاويـة الخـذلان إلى أن يدخلـوا جهنـّم وبئـس المصير.
ـرَ الله قَلْبَـه(، ويتـم التطهير بالابتعـاد عن الأخبـاث وعدم  نَـا حَتَّـى يُطَهِّ ثـم قـال )Q(: )لَ يُِبُّنـَا عَبْـدٌ ويَتَوَلَّ

إتبـاع وتبنـي العقائد الفاسـدة. 
مَ لَنـَا(، التسـليم لهم هـو متابعتهـم في العقائد والأعمال والأقوال وقبـول جميع ذلك  وقولـه )Q(: )حَتَّـى يُسَـلِّ
وإن لم تظهـر لـه الحكمـة، والظاهـر أنَّ التطهير والتسـليم والسـلم مـن توابـع المحبّـة دون العكـس وإن كان 

)حَتَّـى( تحتمـل الأمرين.
ثـم قـال )Q(: )ويَكُـونَ سِـلْمًا لَنـَا(، السـلم بكسر السين وفتحها، وهمـا لغتان في الصلـح يذكّـر ويؤنّث وقال 
الخطّـابي: السـلم بفتح السين واللّام: الاستسلام وهو الإذعـان والانقياد كقولـه تعالى )وألقوا إليكم السـلم( 
أي الانقيـاد وهـو مصـدر يقـع على الواحـد والاثنين والجمـع، يقال: رجل سـلم ورجلان سـلم وقوم سـلم، 
قـال الجوهري: السـلم يعني بكسر السين وسـكون اللام السـالم يعني ترك الحرب يقال: أنا سـلم لمن سـالمني، 

وهـذه المعـاني قريبة من التسـليم فالعطف للتفسير.
)Q( فإذا صـدق في إتباعهم ،) سَـابِ وآمَنهَ مِـنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَـةِ الأكَْبَِ  وقولـه )Q(: )سَـلَّمَه الله مِنْ شَـدِيدِ الِْ
 وتصديقهـم سـلم مـن شـديد الحسـاب وإمـن من الفـزع يـوم القيامـة،  وهـذه المرتبـة لا ينالها إلا شـيعة أهل 
البيـت )K(، ويفهـم منـه أنّـه يجـري عليهـم أصـل الحسـاب وليـس ببعيـد، ثـم إن إضافة كلمـة )شَـدِيدِ( إلى 

سَـابِ( للبيـان لانَّ حسـاب القيامـة كلّه شـديد. )الِْ
دِ بْـنِ الْفُضَيْلِ عَـنْ أَبِ الَْسَـنِ ع قَالَ سَـأَلْتُه عَنْ قَـوْلِ اللَّ تَبَـارَكَ وتَعَالَ:  2- عَـنِ الَْسَـنِ بْـنِ مَبُْـوبٍ عَـنْ مُمََّ
)يُرِيـدُونَ ليُِطْفِـؤُا نُورَ الله بأَِفْواهِهِـمْ(، قَالَ: )يُرِيـدُونَ ليُِطْفِؤُوا وَلَيَةَ أَمِيرِ الُْؤْمِنيَِن )Q( بأَِفْوَاهِهِـمْ( قُلْتُ قَوْلُه 
: )فَآمِنوُا  ورُ وذَلـِكَ قَوْلُه عَزَّ وجَـلَّ تَعَـالَ: )والله مُتـِمُّ نُـورِه(، قَـالَ: )يَقُـولُ والله مُتـِمُّ الِإمَامَـةِ والِإمَامَةُ هِيَ النّـُ

ـذِي أَنْزَلْنا(، قَـالَ النُّورُ هُـوَ الِإمَامُ(. بـِالله ورَسُـولهِ والنُّورِ الَّ
الشرح:

قـال )Q(: )يُرِيـدُونَ ليُِطْفِـؤُوا وَلَيَـةَ أَمِيرِ الُْؤْمِنيِنَ )Q( بأَِفْوَاهِهِـمْ(، تشـبيه الولاية بالسراج اسـتعارة مكنيّة 
ونسـبة الإطفـاء إليهـا تخييليّـة وذكـر الأفـواه ترشـيح وأمّـا في الآيـة فالاسـتعارة تحقيقيّـة وإطفاؤهـا بما كانوا 

الـة على وجـود النصِّ عليهـا وغير ذلـك مـن المفتريات. يقولـون مـن الأقاويـل الكاذبـة الدَّ
وقوله )Q(: )والله مُتمُِّ الِإمَامَةِ(، إتمامها انتشارها في قلوب المؤمنين أو زيادة كمالها.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.



مسجد المباهلة

مســاجدنــا

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ12

وردت كثير من الأحاديـث الشريفة الحاثة على احرتام المدينة 
المنـورة برمتها كسـائر المـدن المقدسـة، ونجـد في أحاديث أئمة 
العرتة المحمديـة )K( تأكيـدات مشـددة على تعظيـم جميـع 
المشـاهد المشرفـة والمسـاجد المعظمـة في المدينـة المنـورة، قـال 
الصـادق )Q( لأحـد أصحابه ضمـن حديث عن هـذا الامر: 

)لا تـدع اتيـان المشـاهد كلها(. 
ومـن المسـاجد المكرّمة المهمـة في المدينة المنورة مسـجد المباهلة 
الـذي بُنـي في الموقـع الذي شـهد حادثـة مباهلة النبـي الأكرم 
)O( نصـارى نجران بأهل بيته )K( وهي الحادثة المشـهورة 
التـي سـجلها القـرآن الكريـم، فلا ينبغـي الغفلة عـن تعظيم 
هـذا المسـجد وزيارته والصلاة فيه والتوسـل إلى الله عز وجل 

بأصحـاب العبـاء الذيـن أذهـب الله عنهـم الرجس 
وطهرهـم تطهيراً. 

موقع المسجد:
يقـع هـذا المسـجد إلى الشمال الشرقـي من المسـجد 

النبـوي، ويبعـد عنـه بمسـافة قليلة.
تسمية المسجد:

لهذا المسجد اسمان:
أ- مسـجد الإجابة: اشـتهر هذا المسـجد بهذا الاسـم 
لمـا روي أن رسـول الله )O( مـرّ بالمسـجد وصلى 
انصرف،  ثـم  طويلاً،  ربّـه  ودعـا  ركعتين،  فيـه 
فقـال: سـألت ربّ ثلاثـاً، فأعطـاني اثنتين ومنعنـي 
واحـدة، سـألته أن لا يهلـك أمتـي بالسّـنة )الجدب، 
وهـو انقطاع المطـر( فأعطانيها، وسـألته أن لا يهلك 
 )579 ص  المنجـد  في  كما  )الفـزع،  بالفـرق  أمتـي 
بينهـم  بأسـهم  يجعـل  لا  أن  وسـألته  فأعطانيهـا، 
 فمنعنيهـا. )المسـاجد والأماكـن الأثريـة في المدينـة المنـورة: ص 16(
مسـجد المباهلـة: سـمي المسـجد بهـذا الاسـم  ب - 
لأنّ المباهلـة بين النبي محمـد)O(، ووفـد نصارى 

نجـران وقعـت فيـه، فسـمي بمسـجد المباهلـة. 
كتابـه  في  المباهلـة  قصـة  المفيـد  الشـيخ  ذكـر  وقـد 
الإرشـاد حيـث قـال: ) ولمـا انتشر الإسلام بعـد 
الفتـح وما وليـه من الغـزوات وقوى سـلطانه، وفد 
إلى النبـي )O( الوفـود فمنهـم مـن أسـلم ومنهـم 
وكان  فيهـم،  برأيـه  قومـه  إلى  ليعـود  اسـتأمن  مـن 
في مـن وفـد عليـه نصـارى نجـران، فقَدِمـوا المدينة 
وقـت صلاة العصر، فلما صلّ النبـي )O( العصر 
توجّهـوا إليـه، فقالـوا لـه: يـا محمـد، مـا تقـول في 
السـيد المسـيح؟ فقال النبي )O(: عبـد الله اصطفاه 
وانتجبـه، فقالـوا: أتعـرف لـه يـا محمـد أبـاً ولـده؟ 
فقـال النبـي )O(: لم يكـن عـن نـكاح فيكـون لـه 
والـد؟ قالـوا: فكيـف قلت انـه عبد مخلـوق وأنت لم 
تـر عبـداً مخلوقاً إلا عـن نكاح ولـه والـد، فانزل الله 
تعـالى الآيـات )إنَِّ مَثَـلَ عِيسَـى عِنـْدَ اللَِّ كَمَثَـلِ آدَمَ 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

كَ فيِـهِ مِـنْ بَعْدِ مَا  يـنَ، فَمَـنْ حَاجَّ خَلَقَـهُ مِـنْ تُـرَابٍ ثُـمَّ قَـالَ لَهُ كُـنْ فَيَكُـونُ، الَْـقُّ مِنْ رَبِّـكَ فَلا تَكُـنْ مِـنْ الُْمْتَِ
جَـاءَكَ مِـنْ الْعِلْـمِ فَقُـلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَـلْ لَعْنةََ 
اللَِّ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ( آل عمـران الآيـة:59-61، فتلاهـا النبـي)O( على النصـارى ودعاهـم إلى المباهلة، وقـال: إن الله عز 
اسـمه اخبرني أن العـذاب ينـزل على المبطـل عقيـب المباهلـة، ويبين الحق مـن الباطـل بذلـك: فاجتمعـوا واتفق 
رأيهـم على اسـتنظاره إلى صبيحـة غد من يومهـم ذلك، فلما رجعـوا إلى رحالهم، قـال لهم كبيرهم: انظـروا محمداً في 
غـد، فـإن غـدا عـاد بولده وأهلـه فاحـذروا مباهلته، وان غـدا بأصحابـه فباهلوه فانه على غير شيء.. فلما كان من 
الغـد جـاء النبـي)O( آخـذاً بيـد أمير المؤمنين)Q( عيل بـن أبي طالب والحسـن والحسين L بين يديه يمشـيان 
وفاطمـة صلـوات الله عليهـا تمشي خلفه، وخـرج النصارى يقدمهم أسـقفهم، فلما رأى النبي )O( قـد أقبل بمن 
معـه سـأل عنهـم، فقيـل لـه: هذا ابـن عمه علي بـن أبي طالـب وهو صهـره وأبو ولـده وأحـب الخلق إليـه، وهذان 
الطفلان ابنـا بنتـه مـن علي وهما مـن أحب الخلـق إليه، وهـذه الجارية بنتـه فاطمة P أعـز الناس عليـه وأقربهم إلى 
قلبـه فنظـر الأسـقف إليهم وقـال لهم: انظـروا إليه قد جـاء بخاصته من ولـده وأهله ليباهـل بهم واثقـاً بحقه، والله 
مـا جـاء بهـم وهـو يتخوف الحجـة عليـه، فاحـذروا مباهلتـه، والله لو لا مـكان قيصر لأسـلمت له ولكـن صالحوه 
على مـا يتفـق بينكم وبينـه وارجعـوا إلى بلادكم وارتـؤوا لأنفسـكم، فقالوا لـه: إنا لرأيـك تبع، فقال الأسـقف: يا 
أبـا القاسـم إنـا لا نباهلـك ولكنـّا نصالحك، فصالحنـا على ما ننهـض به، فصالحهـم النبي)O( على الفيء]الإرشـاد 
للمفيـد: /166-168)طبـع مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء الرتاث(.[. ورضـوا بدفـع الجزيـة عـن يد وهم صاغـرون كما يقـول القرآن 

الكريم.
تجديد المسجد عبر التاريخ:

جـاء في كتـاب المدينـة المنـورة معـالم وحضارة: قـام عمر بـن عبد العزيـز بتجديد مسـجد المباهلـة عندمـا كان والياً 
على المدينـة مـن قبـل الوليد بن عبـد الملك ]مـن سـنة 87-93هـ[.
   وقد خرب المسجد بعد ذلك ولم يبق منه إلا بعض الآثار البسيطة.

د المسـجد في عهـد العثمانيين، وكان بناؤه العثماني مكوناً من قسـمين: القسـم الأمامي وفيه المحراب والقسـم    وجُـدِّ
الخلفـي، وكانـت عليه قبة، وتهدّم المسـجد بعد ذلـك، وكاد يزول أثـره. )المدينة المنورة معالم وحضـارة: ص 43(.

المسجد في الوقت الحاضر:
قامـت وزارة الأوقـاف السـعودية بدمـج القسـمين )الأمامـي والخلفـي( في بنـاء واحـد واعتنت بتشـييده وفرشـه 
وصيانـة مرافقـه، ونظافتـه وتكييفـه، وإنارتـه. وهـو الان عبـارة عـن هيـكل مـن الخرسـانه المسـلحة، ويتكون من 
رواقين وصحـن، وقـد وضعـت المئذنـة في الركـن الشمالي الغـربي، وهـي قصيرة  ولهـا شُفـة مثمّنـة. وقـد ألحق 
بالمسـجد محـل للوضـوء، ودور ميـاه، ونظمت في حوائط المسـجد شـبابيك مسـتطيلة يعلوها كورنيش بشـكل عقد 

مثلـث. ]المدينـة المنـورة تطورها العمـراني وتراثهـا المعماري: ص: 206[
أهميته:

تبين لنـا مـن السـطور الماضيّـة أهميـة مسـجد المباهلـة لأمريـن همـا: صلاة النبـي )O( بـه، والثانية قصـة مباهلة 
النبـي)O( نصـارى نجـران في هـذا المكان. 



الآداب الاسلامية

آداب 
ومكروهات 

الأكل والشرب

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ14

لقـد شرف الله الإنسـان وسـخر لـه مـا في الأرض جميعـاً فحياتـه ثمينـة فهو يـأكل ليعيـش لأن الله خلقـه لعبادته 
ولأن في طـول عمـره مـع الطاعـة الخير الكثير فعـن الإمام الصـادق، عن أبيه، عـن آبائه )K(، قال: قال رسـول 
الله )O(: )طوبـى لمـن طـال عمـره وحسـن عملـه فحسـن منقلبـه إذ رضي عنـه ربه عـز وجل، وويـل لمن طال 

عمـره وسـاء عمله، فسـاء منقلبه إذ سـخط عليـه ربه عز وجـل( )أمـالي الصـدوق: ص111(. 
وقـد أمـر الله تعالى عباده بأن يأكلوا مما رزقهم، وأن يشـكروه على نعمه الكثيرة التـي بها غمرهم، بعدما بين الله لهم 
ذِينَ آمَنوُا كُلُوا مِـن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْـكُرُوا  َـا الَّ الحلال والحـرام من الشراب والطعام قـال الله تعالى: )يَا أَيُّ
ا فِ الأرَْضِ حَلالاً طَيِّباً( )البقـرة: 168(.  اسُ كُلُوا مِّـَ َا النّـَ ـاهُ تَعْبُـدُونَ( )البقـرة: 172( وقـال تعـالى: )يَا أَيُّ  لَِِّ إنِ كُنتُـمْ إيَِّ
وممـا لاشـك فيـه أن الطعـام من الأمـور الهامة للجسـم، لأن الحـي بحاجـة إلى تناول الغـذاء لتعويض مـا يفقده، 
ويقـال: الإنسـان لا يسـتطيع أن يعيـش بـدون هـواء فـوق ثلاث دقائـق، وبدون مـاء فوق ثلاثـة أيـام، وبدون 

طعـام فـوق ثلاثـة أسـابيع، وفي هذا نظـر لاختلاف الناس. 
وقـد تكلمنـا في العـدد السـابق عـن جملـة مـن الآداب وفي هـذا العـدد نكمـل مـا تبقـى منها فقـد عد مـن آداب 

أمور: المـاء  شرب 
1- يسـتحب التسـمية قبـل الشرب والتحميـد بعده، فيقول قبـل الشرب )بسـم الله( وبعد الانتهـاء )الحمد لله(، 
وفي روايـة يسـتحب أن يقـول عند شرب المـاء: )الحمد لله الذي سـقاني ماءً عذبـاً ولم يجعله ملحاً أجاجـاً بذنوبي( 
)مـكارم الأخلاق: ص151(، أو يقـول: )الحمـد لله الـذي سـقاني فـأرواني وأعطـاني فأرضـاني وعافـاني وكفـاني، اللهم 

اجعلنـي ممـن تسـقيه في المعـاد مـن حـوض محمـد )O( وتسـعده بمرافقتـه برحمتـك يـا أرحـم الراينحم( )مـكارم 
ص151( الأخلاق: 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.

الحلقة الثانية
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2- يستحب شرب الماء مصاً )قليلًا قليلًا( وليس عباً.
3- يسـتحب شرب المـاء قائماً في النهار وشربـه في الليل 

. جالساً
أمير  فعـن  أنفـاس،  بثلاثـة  المـاء  شرب  يسـتحب   -4
المؤمنين )Q(: )تفقـدت النبـي )O( غير مـرة وهـو 
إذا شرب تنفـس ثلاثـاً مـع كل واحـدة منهـا تسـمية إذا 
شرب وتحميـد إذا انقطـع. فسـألته عـن ذلـك فقـال: يـا 
علي شـكراً لله تعالى بالحمد وتسـمية مـن الداء( )المسـتدرك: 

ص11(. ج17، 

5- أن لا يتنفـس في الإنـاء إذا شرب فـإن أراد أن يتنفس 
أبعـد الإناء عـن فيه حتـى يتنفس. 

6- ذكـر الحسين وأهـل بيتـه )K(، واللعـن على قتلته 
الشرب. بعـد 

7- شرب الماء عن رغبة وتلذذ، وأن لا يكثر من شربه.
محـل  ومـن  الكـوز  كرس  محـل  مـن  يشرب  لا  أن   -8

عروتـه.
9- أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة.

10- أن لا يشرب بيساره. 
11- يسـتحب عنـد شرب الحليـب أن يقـول: )اللهـم 

بـارك لنـا فيـه وزدنـا منـه( )الـكافي: ج6، ص336(.
ويذكـر ان هنـاك مجموعة من مكروهات الأكل نشير إلى 

: بعضها
1- يكـره الإكثـار مـن الأكل وقـد قيـل إن أقـرب مـا 

يكـون العبـد مـن ربـه إذا قـل أكلـه.
2- يكره الأكل ماشياً أو متكئاً.

3- يكره النظر في وجوه الناس وما يأكلونه.

4- يكره كثرة الكلام من غير فائدة أثناء الأكل.
5- يكـره أكل الطعـام الحار ويكـره النفخ في الشيء 

المأكول.
6- يكره المبالغة في أكل اللحم الذي على العظام.

7- يكره أن ينام الإنسان بدون عشاء.
8- يكره الأكل في الأسواق.

9- يكـره تقشير الفاكهـة )ولكـن بعـض الفواكـه 
يجـب تقشيرها(.

10- يكره رمي الثمرة قبل أكلها كاملة.
11- يكره عدم وجود الخضار في المائدة.

12- يكره أكل البطيخ على الريق.
13- يكره أكل الجرجير ليلًا.

14- يكـره أن يضـع الإنسـان رجلاً على رجل أو 
أثنـاء الأكل. يتربع 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )47( لشهر ذي القعدة سنة 1438هـ16

أعـجـــــز النـــــاس
 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)أعجز الناس مَنْ عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه مَنْ ضَيَّع مَنْ ظفر به منهم(

ـــو  ـــة( وه ـــمى )الصداق ـــي تس ـــع والت ـــراد المجتم ـــن أف ـــة ب ـــة القائم ـــى العلاق ـــة ع ـــوة إلى المحافظ   الدع
ـــاط؛ لأن  ـــاة، والارتب ـــاشرة، والمواس ـــاعر، والمع ـــدق في المش ـــن الص ـــتق م ـــاص المش ـــه الخ ـــه مدلول ـــى ل معن
ـــن  ـــن اثن ـــم ب ـــارف ت ـــا تع ـــن كونه ـــر م ـــدو أكث ـــا لا تع ـــر لكنه ـــان آخ ـــع إنس ـــة م ـــم علاق ـــد يقي ـــان ق الإنس
ـــات  ـــل علاق ـــا تفش ـــرا م ـــرى كث ـــذا ن ـــة ول ـــود العلاق ـــت عم ـــي في ذات الوق ـــة وه ـــود المصلح ـــره وج يؤط
ـــا  ـــا أول م ـــب و.. و.. إلا أنه ـــة والح ـــة الحميم ـــوة والصداق ـــا بالأخ ـــون في وصفه ـــوا يبالغ ـــة كان اجتماعي
ـــن  ـــه م ـــا تحتم ـــة وم ـــل العلاق ـــح لتجع ـــه المصال ـــدة بوج ـــف صام ـــلت ولم تق ـــار فش ـــة اختب ـــت لحال تعرض
وفـــاء وإخـــاص وتضحيـــة فـــوق كل مصلحـــة، ولعـــل مـــن أســـباب ذلـــك هـــو الانخـــداع وعـــدم 

ـــاء. ـــب للأصدق ـــاء المناس الانتق
 فهـــي دعـــوة لأمريـــن يحتـــاج إليهـــا المجتمـــع كثـــراً لأنهـــا يســـاعدان عـــى تكميـــل نـــواة المجتمـــع 

الصالـــح، إذ بدونهـــا يعـــوزه الكثـــر فـــا يكـــون المجتمـــع متكامـــا: 
ـــة،  ـــة ومادي ـــب روحي ـــن مكاس ـــك م ـــا في ذل ـــدة لم ـــة مفي ـــات اجتماعي ـــة علاق ـــى إقام ـــاح ع الأول: الانفت
ـــذ  ـــعر عندئ ـــجونه فيش ـــه وش ـــي بهموم ـــه فيف ـــى صديق ـــح ع ـــد ينفت ـــان ق ـــإن الإنس ـــا: ف ـــا ودنيوي أخروي
براحـــة نفســـية، وقـــد ينصلـــح بصـــاح صديقـــه لأنـــه تأثـــر بـــه فاســـتفاد معنويـــا وروحيـــا فســـمت 
ـــر  ـــه الكث ـــن تحقيق ـــز ع ـــد يعج ـــة ق ـــخ العلاق ـــم في تاري ـــب مه ـــو مكس ـــض وه ـــن الحضي ـــع ع ـــه وارتف روح
ـــه  ـــاه الإنســـان المؤمـــن في حيات ـــة مـــا يتمن وهـــو إذا تحقـــق يحـــوز عـــى رضـــوان الله تعـــالى ورضـــاه وهـــو غاي
ـــتفيد  ـــل فيس ـــتثمار والعم ـــالات الاس ـــك في مج ـــر ذل ـــل أو غ ـــة في عم ـــه بشرك ـــع مع ـــد ينتف ـــه. وق وعلاقات

ـــي. ـــادي والاجتماع ـــادي والاقتص ـــه الم ـــن وضع ـــاً فيتحس ـــة مادي ـــة العلاق ـــراء إقام ـــن ج م
ـــة  ـــدوم المحب ـــى ت ـــا حت ـــا وتركيزه ـــن وجوده ـــا يضم ـــا ب ـــة وإدامته ـــاء العلاق ـــى بق ـــة ع ـــاني: المحافظ الث

ـــة(  ـــنة قراب ـــن س ـــة عشري ـــر)Q(أن )صحب ـــام الباق ـــن الإم ـــد روي ع ـــة، وق ـــون قراب ـــة لتك والألف
)تحـــف العقـــول: ص214( ومـــا ذلـــك إلا لعمـــق العلاقـــة التـــي مـــرت بمختلـــف الأحـــوال التـــي تظهـــر 

الإنســـان الصديـــق عـــى واقعـــه ويعـــرف معدنـــه.
ـــة  ـــح المؤقت ـــة بالمصال ـــة مربوط ـــون العلاق ـــا تك ـــم ف ـــاص معه ـــاء والإخ ـــاء للأصدق ـــن الوف ـــد م ـــا ب ف
ـــه  ـــب طبيعت ـــان بحس ـــم الإنس ـــاج إليه ـــن يحت ـــوان الذي ـــدد الإخ ـــر ع ـــو تكث ـــع وه ـــو أنف ـــا ه ـــر م ـــل لتثم ب
ـــة  ـــذه الناحي ـــن ه ـــية م ـــة النفس ـــان والراح ـــعر بالاطمئن ـــم ليش ـــر به ـــم وينت ـــزّز به ـــه ويتع ـــر بإخوان فيتكثّ

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.
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ـــدا. ـــة ج ـــي مهم وه
 ومن استعمال الإمــــام )Q( كلمــة 

ـــاء ( ـــن ) الأصدق ـــدلا م ـــوان ( ب  ) الإخ
ــإن  ــار فـ ــر وراء الاختيـ ــرف الـ  نعـ
ـــب  ـــاه صُل ـــك وإي ـــنْ جمع ـــو ) مَ الأخ ه
ــتعمل  ــم اسـ ــد: ص5( ثـ ــن ()المنجـ أو بطـ
في الصديـــق الـــذي لا يرتبـــط بـــه في 
ـــان  ـــا مع ـــا ربطته ـــن وإن ـــب أو بط صل
ـــذت  ـــا فأخ ـــا به ـــد كلٌّ منه ـــامية تقيّ س
بهـــا إلى حيـــث الانفتـــاح والانشـــداد 
والحـــب والوفـــاء فيجـــد في لقائـــه 
الهمـــوم  مـــن  ســـا  متنفَّ وصحبتـــه 

المحيطـــة بـــه فيرتـــاح إليـــه.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

الحلقة الرابعة والثلاثون

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ18

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ذكرنــا في بعــض نصــوص حول امامــة الإمام أَبِ الَْسَــنِ الثَّالثِِ علي بن محمــد الهادي)Q(، ونتطــرق في هذه الحلقة 
.)Q(بعــد الامام الهــادي )Q(الى ذكــر بعــض مــن النصــوص التــي نصت عــى تنصيب الامام الحســن العســكري 
 قــال الشــيخ المفيــد) أعــى الله مقامــه(: وكان الإمــام بعــد أبي الحســن عــي بــن محمــد L ابنــه أبــا محمــد الحســن 
بــن عــي لاجتــاع خــال الفضــل فيــه، وتقدمــه عــى كافــة أهــل عــره فيــا يوجــب لــه الإمامــة ويقتــي لــه 
الرئاســة، مــن العلــم والزهــد وكــال العقــل والعصمــة والشــجاعة والكــرم وكثــرة الأعــال المقربــة إلى الله، ثــم 

لنــص أبيــه Q عليــه وإشــارته بالخلافــة إليــه. 
ولادته)Q(: وكان مولده بالمدينة في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.
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استشــهاده)Q(: وقبــض )Q( يــوم الجمعــة لثــان ليــال 
ــن،  ــتين ومائت ــنة س ــع الأول س ــهر ربي ــن ش ــون م خل
ــنة. ــرون س ــان وع ــذ ث ــه يومئ ــف: ول ــره الشري  عم
مدفنــه)Q(: ودفــن في داره بــر مــن رأى في البيــت 

.)Q( ــوه ــه أب ــن في ــذي دف ال
 أمه: وأمه أم ولد يقال لها: حديث.

ــنين .]  ــت س ــه س ــدة خلافت ــت م ــه: وكان ــدة خلافت م
ــد[.  ــيخ المفي ــاد الش الإرش

ألقابــه الشريفــة: الهــادي، والــراج، والعســكري، وكان 
هــو وأبــوه وجــده يعــرف كل منهــم في زمانــه بابــن 
ــز  ــك المعت ــة مل ــه بقي ــني إمامت ــت في س ــا . وكان الرض
ــة  ــهرا وثماني ــر ش ــد ع ــدي أح ــك المهت ــم مل ــهرا، ث أش
ــن  ــى الله ب ــد ع ــد المعتم ــك أحم ــم مل ــا، ث ــن يوم وعشري
جعفــر المتــوكل عشريــن ســنة وأحــد عــر شــهرا . وبعــد 
مــي خمــس ســنين مــن ملكــه قبــض الله وليــه أبــا محمــد 
)Q( ودفــن في داره بــر مــن رأى في البيــت الــذي دفــن 
 )Q( وذهــب كثــر مــن أصحابنا إلى أنــه .)L( فيــه أبــوه
ــة  ــع الأئم ــده وجمي ــوه وج ــك أب ــموما، وكذل ــى مس م
)K( خرجــوا مــن الدنيــا بالشــهادة، واســتدلوا في ذلــك 
ــا  ــا من ــه: ) والله م ــن قول ــادق )Q( م ــن الص ــا روي ع ب
ــام  ــك .] إع ــة ذل ــم بحقيق ــهيد ( . والله أعل ــول ش إلا مقت
الــورى بأعــام الهــدى: الشــيخ الطــرسي ج: 2[. وذكرنــا في الحلقــات 

ــة  ــأن إمام ــواردة في ش ــوص ال ــن النص ــة م ــابقة جمل الس
الأئمــة)K(، وأنهــا ثابتــة بالنــص، وهــذا الأمــر واضــح 
ــة،  ــات القرآني ــن الآي ــدة م ــر واح ــك غ ــاد ذل ــا أف ك
 )O(ــم ــي الأعظ ــن النب ــواردة ع ــث ال ــذا الأحادي وك
التــي تناقلتهــا العديــد مــن كتــب الفريقــن، والتــي منهــا 
مــا ورد في كتــاب  )ســليم بــن قيــس الهــالي ) رحمــه الله (، 
وكــذا الغيبــة للنعــاني وغيرهــم واللفــظ لــأول: . . . إنّ 
 )Q ( معاويــة دعــا أبــا الــدرداء، ونحن مــع أمير المؤمنــن
بصفّــن . . . قــال عــي )Q(: أُنشــدكم اللّ! أتعلمــون أنّ 
رســول اللّ )O( قــام خطيبــاً، ولم يخطــب بعدهــا، وقال: 

يــا أيّــا النــاس! إنّ قــد تركــت فيكــم أمريــن، لــن 
ــرتي،  ــاب اللّ، وع ــا: كت ــكتم به ــا تمسّ ــوا م تضلّ
ــر  ــف الخي ــد إلي اللطي ــد عه ــه ق ــي ، فإن ــل بيت أه
ــوض (؟ ــي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ــا ل  أنه
فقالــوا : اللهــم نعــم ، قــد شــهدنا ذلــك كلــه مــن 
رســول الله O . فقــال Q : حســبي الله، فقــام 
الاثنــا عــر مــن الجماعــة البدريــن فقالــوا : نشــهد 
أن رســول الله )O( حــن خطــب في اليــوم الــذي 
قبــض فيــه قــام عمــر بــن الخطــاب شــبه المغضــب 
ــا رســول الله ، أكل أهــل بيتــك ؟فقــال :  فقــال : ي
ووزيــري  منهــم  أخــي  أوصيائــي،  ولكــن  لا 
ووارثــي وخليفتــي في أمتــي وولي كل مؤمــن بعدي 
وأحــد عــر مــن ولــده ، هــذا أولهــم وخيرهــم ثــم 
ابنــاي هــذان - وأشــار بيــده إلى الحســن والحســن 
- ثــم وصي ابنــي يســمى باســم أخــي عــي وهــو 
ابــن الحســن ، ثــم وصي عــي وهــو ولــده واســمه 
ــن  ــى ب ــم موس ــد ، ث ــن محم ــر ب ــم جعف ــد ، ث محم
ــن  ــد ب ــم محم ــى ، ث ــن موس ــي ب ــم ع ــر ، ث جعف
عــي ، ثــم عــي بــن محمــد ، ثــم الحســن بــن عــي 
ــمه  ــة . اس ــدي الأم ــن مه ــن الحس ــد ب ــم محم ، ث
ــى  ــري وينه ــر بأم ــي ، يأم ــه كطينت ــمي وطينت كاس
ــت  ــا ملئ ــدلا ك ــطا وع ــأ الأرض قس ــي ، يم بنهي
ظلــا وجــورا . يتلــو بعضهــم بعضــا ، واحــدا بعــد 
واحــد حتــى يــردوا عــي الحــوض ، شــهداء الله في 
أرضــه وحججــه عــى خلقــه . مــن أطاعهــم أطــاع 
الله ومــن عصاهــم عــى الله . فقــام باقــي الســبعين 
البدريــن ومثلهــم مــن الآخريــن فقالــوا : ذكرتنــا 
مــا كنــا نســينا ، نشــهد أنــا قــد ســمعنا ذلــك مــن 

. O ــول الله رس
ــى  ــن وص ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكلام تتم  ولل

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب الله عــى محمــد وال

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.



متى ترانا ونراك

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ20

ــى  ــة ولا غن ــت ضروري ــر )Q( كان ــام المنتظ ــة الإم    إن غيب
للإمــام)Q( عنهــا، وفيــا يــي نذكــر بعــض الأســباب التــي 

:)Q( ــه ــت غياب حتم
1- الخوف عليه من العباسيين:

ــام  ــم لزم ــم، وتولّيه ــذ حكمه ــيون من ــن العباس ــد أمع   لق

الســلطة في ظلــم العلويــن وإرهاقهــم، فصبوا 
عليهــم وابــاً مــن العــذاب الأليــم، وقتلوهــم 
تحــت كلّ حجــر ومــدر ولم يرعــوا أيــة حرمــة 
لرســول الله )O( في عترتــه وبنيــه، ففرضــت 
الزكيــن  الإمامــن  عــى  الجبريــة  الإقامــة 
ــن  ــام الحس ــه الإم ــادي ونجل ــي اله ــام ع الإم
العســكري )L( في )ســامراء( وإحاطتهــا 
بقــوى مكثفــة مــن الأمــن رجــالاً ونســاءً مــن 
 )Q(أجــل التعــرّف عــى ولادة الإمــام المنتظــر
لإلقــاء القبــض عليــه، وتصفيتــه جســدياً، 
ــم فزعــاً مــا  ــأت قلوبه فقــد أرعبتهــم وم
تواتــرت بــه الأخبــار عــن النبــي )O( وعــن 
ــام  ــن)K( أنّ الإم ــة الطاهري ــه الأئم أوصيائ
المنتظــر)Q( هــو آخــر خلفــاء رســول الله 
)O(، وأنــه هــو الــذي يقيــم العــدل، وينــر 
الحــق، ويشــيع الأمــن والرخــاء بــن النــاس، 
وهــو الــذي يقــي عــى جميــع أنــواع الظلــم، 
ويزيــل حكــم الظالمــن، فلــذا فرضــوا الرقابــة 
ــن  ــه الحس ــاة أبي ــد وف ــدّه، وبع ــه وج ــى أبي ع
العســكري أحاطــوا بــدار الإمــام )Q(، وألقوا 
القبــض عــى بعــض نســاء الإمــام الذيــن 
يظــن أو يشــتبه في حملهــن. فهــذا هــو الســبب 
وعــدم   )Q( الإمــام  اختفــاء  في  الرئيــي 
ظهــوره للنــاس. وقــد علــل بذلــك في حديــث 
)Q( زرارة، فقــد روى أن الإمــام الصــادق 
ظهــوره(،  قبــل  غيبــة  للقائــم  )إنّ  قــال: 
ــاف  ــال )Q(: )يخ ــاً: لَ؟ فق ــادر زرارة قائ فب
ــن  ــع م ــوسي: ص332، ولا مان ــة، الط ــل(. الغيب القت
ــل  ــه لمث ــل، فان ــن القت ــام)Q( م ــوف الإم خ
ــعْب  ــول الله )O( في الشِ ــى رس ــك اختف ذل
أمــر  وقعــد  الغــار،  في  وأخــرى  تــارة، 

أسباب وحكم 
)Q( غيبة الإمام المهدي

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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 المؤمنــن )Q(عــن المطالبــة بحقــه. الغيبة،الطــوسي: ص332
ــع مــن ظهــور  ــة تمن ويقــول الشــيخ الطــوسي: )لا عل
المهــدي إلاّ خوفــه عــى نفســه مــن القتــل، لأنه لــو كان 
 غــر ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار(. الغيبــة ،الطــوسي: 329.

2- الامتحان والاختبار:
ــم،  ــي امتحانه ــاده وه ــنَّة الله في عب ــرت سُ ــد ج     لق
ــون،  ــوا يعمل ــا كان ــن م ــم بأحس ــم ليجزيه وابتلاؤه
ــم  ــاة ليبلوك ــوت والحي ــق الم ــذي خل ــالى: )ال ــال تع ق
أيّكــم أحســن عمــاً (]الملــك:2[ وقــال تعــالى: )أحســب 
ــون( ــم لا يفتن ــا وه ــوا آمنّ ــوا أن يقول ــاس أن يترك الن
]العنكبــوت:2[، وغيبــة الإمــام )Q( مــن مــوارد الامتحان 

فــا يؤمــن بهــا إلاّ مــن خلــص إيمانــه وصَفَــتْ نفســه، 
ــة  ــول الله )O( والأئم ــن رس ــاء ع ــا ج ق ب ــدَّ وص
الهــداة المهديــن مــن حجبــه عــن النــاس، و أن ظهــور 
الإمــام المنتظــر)Q( بيــد الله تعــالى، وليــس لأحــد مــن 
الخلــق رأي في ذلــك، وأن مثلــه كمثــل الســاعة فإنهــا 

آتيــة لا ريــب فيهــا. 
ــدِ  ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــرَ قَ ــنُ عُمَ ــلُ بْ    روى الُْفَضَّ
اللَّ )Q( يَقُــولُ: )... أَمَــا واللَّ لَيَغِيبَــنَّ إمَِامُكُــمْ سِــنيِناً 
ــلَ،  ــى يُقَــالَ: مَــاتَ، قُتِ صُــنَّ حَتَّ مِــنْ دَهْرِكُــمْ، ولَتُمَحَّ
هَلَــكَ، بـِـأَيِّ وَادٍ سَــلَكَ، ولَتَدْمَعَــنَّ عَلَيْــه عُيُــونُ 
ــة  ــه، كناي ــاء إذا كببت ــأت الإن ــأنَّ )كف ــنَ، ولَتُكْفَ الُْؤْمِنِ
ــأُ  ــاَ تُكْفَ ــن( كَ ــدة الفت ــن لش ــم في الدي ــن اضطرابه ع
ــذَ  ــنْ أَخَ ــو إلَِّ مَ ــاَ يَنجُْ ــرِ فَ ــوَاجِ الْبَحْ ــفُنُ فِ أَمْ السُّ
ــه  ــرُوحٍ مِنْ ــدَه بِ ــه الِإيــاَنَ وأَيَّ ــبَ فِ قَلْبِ ــه وكَتَ اللَّ مِيثَاقَ
ةَ رَايَــةً مُشْــتَبهَِةً لَ يُــدْرَى أَيٌّ مِــنْ  فَعَــنَّ اثْنتََــا عَــرَْ ولَتُْ
. قَــالَ: فَبَكَيْــتُ، ثُــمَّ قُلْــتُ: فَكَيْــفَ نَصْنَــعُ؟ قَــالَ:  أَيٍّ
ــةِ فَقَــالَ يَــا أَبَــا عَبْــدِ  فَّ فَنظََــرَ إلَِ شَــمْسٍ دَاخِلَــةٍ فِ الصُّ
ــمْسَ قُلْــتُ نَعَــمْ فَقَــالَ واللَّ لأمَْرُنَــا  اللَّ تَــرَى هَــذِه الشَّ

ــي: ج1، ص336. ــكافي، الكلين ــمْسِ( ال ــذِه الشَّ ــنْ هَ ــنَُ مِ أَبْ
3- عدم بيعته)عج( لظالم:

 )Q( ــام ــاء الإم ــرت لاختف ــي ذُك ــباب الت ــن الأس وم

ــن  ــك ع ــر ذل ــد أث ــالم، وق ــة لظ ــه بيع ــون في عنق أن لا تك
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــد روى ع ــا )Q(، فق ــام الرض الإم
ــه قــال:  ــه الســام أن ــه، عــن الرضــا علي فضــال، عــن أبي
)كأني بالشــيعة عنــد فقدهــم الثالــث مــن ولــدي يطلبــون 
المرعــى فــا يجدونــه. قلــت لــه: ولم ذلــك يــا ابــن رســول 

ــال: لان الله؟ ق
إمامهــم يغيــب عنهــم. فقلــت: ولم؟ قــال: )لئــا يكــون في 
ــوار، المجلــي:  عنقــه لأحــد بيعــة إذا قــام بالســيف(. بحــار الأن

ج11، ص152

ــن  ــه لم يك ــه: )إن ــك بقول ــر )Q( ذل ــام المنتظ ــن الإم وأعل
لأحــد مــن آبائــي )K( إلاّ وأوقعــت في عنقــه بيعــة 
لطاغيــة زمانــه، واني أخــرج حــن أخــرج، ولا بيعــة لأحــد 
مــن الطواغيــت في عنقــي(. بحــار الأنــوار، المجلــي: ج52، ص92

4- الغيبة من أسرار الله:
ــن أسرار الله  ــا م ــر )Q( بأنّ ــام المنتظ ــة الإم ــت غيب وعُلِّل
ــر  ــد أث ــق، فق ــن الخل ــد م ــا أح ــع عليه ــي لم يطل ــالى الت تع
ــل  ــا أه ــل قائمن ــا مث ــال: )إن ــه ق ــي )O(، أن ــن النب ع
البيــت كمثــل الســاعة لا يجلّيهــا لوقتهــا إلا هــو: ثقلــت في 
الســاوات، لا يأتيكــم إلاّ بغتــة(. بحــار الأنــوار، المجلــي: ج15، 

ص154

لحكمــة  الاختفــاء  ))كان  الســيوري:  مقــداد  ويقــول 
اســتأثر بهــا الله تعــالى في علــم الغيــب عنــده(( )مختــر التحفــة 

ــة: 199(. ــي عشري الاثن

ــام  ــة الإم ــا غيب ــت به ــي عُلِّل ــباب الت ــض الأس ــذه بع  ه
المنتظــر )Q(، وأكــر الظــن أن الله تعــالى قــد أخفــى 
ظهــور وليّــه المصلــح العظيــم لأســباب لا نعلمهــا إلا بعــد 

ــوره. ظه

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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كتب النبي)Q( إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام: 
في هذا الشــهر ســنة )6هـ( كتــب النبي)O( إلى الملــوك يدعوهم 
ــم:  ــه، وه ــن أصحاب ــر م ــتة نف ــع س ــا م ــام، وبعثه إلى الإس
حاطــب بــن أبي بلتعــه إلى المقوقــس، ودحيــة بــن خليفــة الكلبــي 
إلى قيــر، وعبــد الله بــن حذافــة إلى كــرى، وعمــرو بــن أميــة 
ــن  ــارث ب ــب إلى الح ــن وه ــجاع ب ــاشي، وش ــري إلى النج الضم
ابي شــمر الغســاني، وســليط بــن عمــرو العامــري إلى هــوذة بــن 
ــه: )بســم الله  ــه أن ــاب مــن كتب عــي النخعــي، ويتضمــن كل كت
ــن  ــى م ــام ع ــول الله إلى وس ــد رس ــن محم ــم: م ــن الرحي الرحم

اتبــع الهــدى. 
أمــا بعــد فإنــى ادعــوك بدعايــة الإســام، أســلم تســلم، يؤتــك 
الله أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فــإن عليــك إثــم، )قــل يــا أهــل 
ــد إلا الله  ــا وبينكــم ألا نعب ــوا إلى كلمــة ســواء بينن ــاب تعال الكت
ولا نــرك بــه شــيئاً ولا يتخــذ بعضنــا بعضــاً أربابــاً مــن دون الله 

فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون((. 
هلاك المنصور الدوانيقي: 

في الســادس مــن شــهر ذي الحجــة ســنة )158هـــ(، هلــك أبــو 
جعفــر المنصــور الدوانيقــي، وكان عمــره 63 ســنة، ودفــن 

ــون؟  بالحج
هلــك بعــد أن قتــل خلقــاً كبــراً مــن أشراف البيوتــات الكريمــة 
ــنع  ــعراء، وأش ــاء وش ــاء وأدب ــاء وفقه ــن عل ــلمين م ــن المس م
ــام  ــب الإم ــة وتعذي ــة إهان ــه في محاول ــو إيغال ــه ه ــام ب ــا ق م
 )Q(ــه ــى علي ــه، وق ــم إلي ــراً دس الس ــادق)Q(، وأخ الص

ســنة )148هـــ(. 
ــبعة  ــم س ــال: )لجهن ــه ق ــول الله)O( أن ــن رس ــد روي ع وق
أبــواب - وهــي الأركان - لســبعة فراعنــة -: نمــرود بــن كنعــان 
فرعــون الخليــل، ومصعــب بــن الوليــد فرعــون موســى، وأبــو 
ــل ولــدي،  ــد قات ــن هشــام، والأول، والثــاني، ويزي ــل ب جه
ورجــل مــن ولــد العبــاس يلقــب بالدوانيقــي اســمه المنصــور(. 

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.

عيد الغدير الأغر )بيعة غدير خم(: 
ــا  في الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة ســنة )10هـــ(، عقــد رســول الله)O( لمولان
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب)Q( العهــد بالإمامــة في رقــاب الأمــة كافــة، وذلــك 
بغديــر خــم، عنــد رجوعــه مــن حجــة الــوداع، حــن جمــع النــاس فخطبهــم ووعظهــم، 
ونعــى إليهــم نفســه)Q(، ثــم قررهــم عــى فــرض طاعتــه حســب مــا نــزل بــه القــرآن، 
قائــا لهــم: )فمــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، 
وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه(، ثــم نــزل فأمــر الكافــة بالتســليم عليــه بأمــره 

المؤمنــن تهنئــة لــه بالمقــام. 
ــوم أكملــت لكــم دينكــم  ــد خاتمــه كلامــه في الحــال: )الي ــزل عــى النبــي)O( عن وأن

ــاً(.  ــي ورضيــت لكــم الإســام دين وأتممــت عليكــم نعمت
وهــو يــوم عيــد عظيــم بــا أظهــره الله تعــالى مــن حجتــه وأبانــه مــن خلافــة وصي نبيــه 
وأوجبــه مــن العهــد في رقــاب بريتــه. ويســتحب صيامــه شــكراً لله تعــالى عــى جليــل 

النعمــة فيــه. 
تصدق أمير المؤمنين)K( بالخاتم: 

وفي الرابــع والعشريــن مــن شــهر ذي الحجــة، تصــدق أمــر المؤمنــن)O( بخاتمــه وهــو 
راكــع، فنزلــت ولايتــه في القــرآن. 

ــوا  ــن آمن ــوله والذي ــم الله ورس ــا وليك ــة: )إن ــذه الآي ــى أن ه ــة ع ــت الأم ــد اجتمع وق
 )Q(نزلــت في أمــر المؤمنــن ،)الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون

لمــا تصــدق بخاتمــه وهــو راكــع، ولا خــاف بــن المفسريــن في ذلــك. 
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنين الســابقة لشــهر ذي الحجــة 

فمــن أراد الاطــاع فاليراجــع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.
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أسمه ونسبه: أسمه مالك بن نويرة بن جَرة بن شدّاد بن عبيد بن ثَعلبة بن يربوع التميمي.
إسلامه: أدرك الإسلام وأسلم وولاه رسول الله )O( صدقات قومه ) بني يربوع (.

ـــة  ـــة عالي ـــع وأريحي ـــب شرف رفي ـــوع، وصاح ـــي يرب ـــم وبن ـــي تمي ـــار بن ـــن كب ـــرة م ـــن نوي ـــك ب ـــرته: كان مال س
ـــوف. ـــذ بالمله ـــروف والأخ ـــداء المع ـــادرة إلى إس ـــرم والمب ـــجاعة والك ـــل في الش ـــه المث ـــى ضرب ب ـــرب، حت ـــن الع ب
ـــم  ـــامه، وأعطاه ـــم بإس ـــه وأخبره ـــع إلى قبيلت ـــلم ورج ـــا أس ـــه لم ـــى أن ـــه، حت ـــذة في قبيلت ـــة الناف ـــه الكلم ـــت ل وكان

ـــد. ـــل واح ـــم رج ـــف منه ـــاً ولم يتخل ـــه جميع ـــى يدي ـــلموا ع ـــد، أس ـــن الجدي ـــذا الدي ـــر ه ـــن جوه ـــرة ع فك

قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 مـــــــالك

 بن نويرة

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

وكان هـــذا الصحـــابي الجليـــل قـــد نـــال منزلـــة 
ـــاً  ـــه وكي ـــى نصب ـــي )O( حت ـــدى النب ـــة ل رفيع
عنـــه في قبـــض زكاة قومـــه كلهـــا، وتقســـيمها 
ـــه  ـــه واحتياط ـــل وثقات ـــذا دلي ـــراء، وه ـــى الفق ع

وورعـــه.
ــة أبي بكـــر: اختـــص مالـــك  ــه مـــن بيعـ موقفـ
بأمـــر المؤمنـــن )Q(، وأخلـــص لـــه نهايـــة 
الإخـــاص، حتـــى أنـــه مـــا بايـــع أبـــا بكـــر، 
وأنكـــر عليـــه أشـــد الإنـــكار، وعاتبـــه بقولـــه 

لـــه:
ــك،  ــر بيتـ ــزم قعـ ــك، وألـ ــى ضلعـ ــع عـ أربـِ
واســـتغفر لذنبـــك، وردّ الحـــق إلى أهلـــه، أمـــا 
تســـتحي أن تقـــوم في مقـــام أقـــام الله ورســـوله 
فيـــه غـــرك، ومـــا تـــزال يـــوم الغديـــر حجـــة، 

ولا معـــذرة. )تنقيـــح المقـــال:  ج2،ص50(.
ــن  ــر وعـ ــة أبي بكـ ــن بيعـ ــك عـ ــع مالـ وامتنـ
دفـــع الـــزكاة إليـــه، وقـــام بإعـــادة الأمـــوال إلى 

ــعراً: ــم شـ ــال لهـ ــه، وقـ ــن قومـ ــا مـ أصحابهـ
فقلت خذوا أموالكم غير خائف 

                                     ولا ناظر ماذا يجئ من الغد
فإن قام بالدين المحوق قائم 

                                  أطعنا وقلنا الدين دين محمد
 )الإصابة ابن حجر:ج5،ص560(.

:)J( قصة مقتله
ـــد  ـــه - خال ـــة خلافت ـــر - في بداي ـــو بك ـــل أب أرس
ـــد  ـــرغ خال ـــا ف ـــن، ولم ـــة المرتدي ـــد لمحارب ـــن الولي ب
ـــي  ـــاح، وه ـــو البط ـــار نح ة س ـــردَّ ـــروب ال ـــن ح م

ـــه. ـــرة وقبيلت ـــن نوي ـــك ب ـــزل لمال من
ـــم  ـــرته، ونهاه ـــراد عش ـــرق أف ـــد ف ـــك ق وكان مال
ـــد  ـــد لم يج ـــا خال ـــا دخله ـــاع، فعندم ـــن الاجت ع

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

ـــم  ـــا، وأمره ـــث السراي ـــد بب ـــر خال ـــداً، فأم ـــا أح فيه
بإعـــان الأذان وهـــو رمـــز الإســـام، وإلقـــاء 
ـــام، وأن  ـــي الإس ـــب داع ـــن لم يج ـــى كل م ـــض ع القب

ـــر. ـــة أبي بك ـــب وصي ـــع حس ـــن يمتن ـــوا كل مَ يقتل
ـــرة  ـــن نوي ـــك ب ـــوم مال ـــد ق ـــا خال ـــت سراي ـــا دخل فل
ـــلحتهم  ـــذوا أس ـــوم، فأخ ـــاع الق ـــل إرت ـــام اللي في ظ
ــا لمســـلمون،  للدفـــاع عـــن أنفســـهم، فقالـــوا: إنـ
ــال قـــوم مالـــك: ونحـــن لمســـلمون، فقالـــوا:  فقـ
فـــا بـــال الســـاح معكـــم ؟، فقـــال قـــوم مالـــك: 
فـــا بـــال الســـاح معكـــم أنتـــم ؟!، فقالـــوا: فـــإن 
كنتـــم مســـلمين كـــا تقولـــون فضعـــوا الســـاح، 
ـــان،  ـــى الطرف ـــم ص ـــاح، ث ـــك الس ـــوم مال ـــع ق فوض
ـــة  ـــد بمباغت ـــة خال ـــام جماع ـــاة ق ـــت الص ـــا انته فل
ـــن  ـــك ب ـــم مال ـــا فيه ـــم ب ـــك، فكتفوه ـــاب مال أصح

نويـــرة، وأخذوهـــم إلى خالـــد بـــن الوليـــد.
ـــك  ـــى أن مال ـــد ادع ـــه خال ـــيقدم علي ـــا س ـــراً لم وتبري
بـــن نويـــرة إرتـــدَّ عـــن الإســـام، فأنكـــر مالـــك 
ت  ـــرَّ ـــا غ ـــام م ـــن الإس ـــى دي ـــا ع ـــال: أن ـــك وق ذل

لـــت. ولا بدَّ
ـــا:  ـــد وهم ـــة خال ـــن جماع ـــان م ـــك اثن ـــه بذل ـــهد ل وش
ــر،  ــن عمـ ــد الله بـ ــاري، وعبـ ــادة الأنصـ ــو قتـ أبـ
ــكلام  ــة، لا لـ ــاً صاغيـ ــق إذنـ ــد لم يُلـ ــن خالـ ولكـ

مالـــك ولا للشـــهادة التـــي قيلـــت بحقـــه.
فأمـــر بـــرب عنـــق مالـــك وأعنـــاق أصحابـــه، 
ــل  ــك( ودخـ ــة مالـ ــم )زوجـ ــى أم تميـ ــض عـ وقبـ
ــا  ــا زوجهـ ــل فيهـ ــي قتـ ــة التـ ــس الليلـ ــا في نفـ بهـ
مالـــك بـــن نويـــرة )J(. )معـــالم المدرســـتين الســـيد مرتـــى 

ص176.بتـــرف(. العســـكري:ج1، 



مجتـمعـنـــا

فضل التزاور وآثاره

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ26

ــر  ــم المظاهـ ــن أهـ ــن مـ ــن المؤمنـ ــزاور بـ إنّ التـ
ــد  ــا، وقـ ــام إليهـ ــا الإسـ ــي دعـ ــة التـ الاجتماعيـ
ـــل  ـــن فض ـــة  ع ـــث الشريف ـــب الأحادي ـــت كت طفح
التـــزاور وآثـــاره المهمـــة، وسنســـتعرض فيـــا يـــي 

بعضـــاً مـــن هـــذه الروايـــات.
ـــاق  ـــرم أخ ـــرم  )O(:  )أك ـــول الله الأك ـــن رس فع
النبيّـــن والصدّيقـــن والشـــهداء والصالحـــن، 
التـــزاور في الله، وحـــقّ عـــى المـــزور أن يقـــرّب إلى 
أخيـــه مـــا تيـــرّ عنـــده، ولـــو لم يكـــن إلّ جرعـــة 
ـــا  ـــه م ـــرّب إلى أخي ـــم أن يق ـــن احتش ـــاء، فم ـــن م م
ـــه(.  ـــه وليلت ـــت الله يوم ـــزل في مق ـــده، لم ي ـــرّ عن تي

ــان: ج2،ص107. ــاضي النعـ ــام للقـ ــم الإسـ دعائـ

ـــم  ـــزاوروا في بيوتك ـــر )Q(:  )ت ـــام الباق ـــن الإم وع
ـــا  ـــداً أحي ـــم الله عب ـــا، رح ـــاة لأمرن ـــك حي ـــإنَّ ذل ف

أمرنـــا(. الخصـــال للشـــيخ الصـــدوق:ص23.
ـــالى  ـــه الله تع ـــذي وضع ـــرَ الّ ـــارة في ا‏َّلل: إنَّ الأج الزي
للزيـــارة إنّـــا وضعـــه في الزيـــارة التـــي يكـــون الله 
تعـــالى هـــو المـــراد منهـــا فتكـــون قُربـــة إليـــه، ولا 
ــح،  ــات أو المصالـ ــن الغايـ ــة مـ ــا غايـ ــون فيهـ يكـ
ــة  ــالى ومحبـ ــه الله تعـ ــا يحبّـ ــالاً لمـ ــون امتثـ ــل تكـ بـ
ـــار  ـــى أش ـــذا المعن ـــزار، وإلى ه ـــأخ الم ـــر ل ـــن الزائ م
 :)O( الحديـــث المـــرويّ عـــن النبـــيّ الأكـــرم
ــاب دار،  ــى بـ ــاً عـ ــاً قائـ ــي رجـ ــكاً لقـ ) إنّ ملـ
فقـــال لـــه: يـــا عبـــد الله، مـــا حاجتـــك في هـــذه 

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

الـــدار؟ فقـــال: أخٌ لي فيهـــا أردت أن أســـلِّم عليـــه، 
ــك  ــة، أو نزعتـ ــم ماسّـ ــه رحـ ــك وبينـ ــال: بينـ فقـ
ـــر أنّ  ـــة غ ـــه حاج ـــا لي إلي ـــال: م ـــة؟ فق ـــه حاج إلي
ـــم  ـــه رح ـــي وبين ـــن، ولا بين ـــده في الله ربّ العالم أتعهّ
ـــك: إنّ  ـــه المل ـــال ل ـــام، فق ـــن الإس ـــرب م ـــة أق ماسّ
ـــول  ـــام  ويق ـــك الس ـــو يُقرئُ ـــك، وه ـــول الله إلي رس
ـــد  ـــة، وق ـــك الجنّ ـــتُ ل ـــد أوجب ـــاي زُرت فق ـــك: إيّ ل
 .) ـــاه فيَّ ـــك إيّ ـــار لحبّ ـــن الن ـــي وم ـــن غضب ـــك م عافيت

ــوار عـــي الطـــرسي:ص364. ــكاة الأنـ مشـ

ـــاه  ـــن زار أخ ـــال: )م ـــه ق ـــد الله )Q( أن ـــن أبي عب وع
لله لا لغـــره التـــاس موعـــد الله وتنجـــز مـــا عنـــد 
ــه:  ــك ينادونـ ــف ملـ ــبعين ألـ ــه سـ الله، وكّل الله بـ
ألا طبـــت وطابـــت لـــك الجنـــة(. الـــكافي:ج2،ص275. 
ـــرة  ـــام كث ـــذا المق ـــة في ه ـــة الحاث ـــات الشريف والرواي
ـــون  ـــو أن تك ـــري، وه ـــا شرط جوه ـــن هن ـــداً، ولك ج
ـــإذا  ـــد الله. ف ـــا عن ـــاة الله وم ـــاً لمرض ـــارة لله وطلب الزي
ـــى  ـــاً ع ـــس تمام ـــذا ينعك ـــك فه ـــارة كذل ـــت الزي كان
ـــة  ـــد الغِيب ـــا تج ـــث، ف ـــن أحادي ـــارة م ـــه الزي ـــا تحوي م

ـــس. ـــك المجال ـــر في تل ـــرّم آخ ولا أي مح
أمـــا إذا كانـــت الزيـــارة لمجـــرد التســـلية أو قضـــاء 
ــن  ــة مـ ــي خاليـ ــة فهـ ــة دنيويـ ــت أو لمصلحـ الوقـ

ــي. ــر الإلهـ ــون والجوهـ المضمـ
ـــب  ـــالى يكتس ـــابه إلى الله تع ـــدار انتس ـــر بمق ـــكل أم ف
فالحجـــر  ومكانـــة،  وقدســـية  وحرمـــة  قيمـــة 
ــل في  ــا يدخـ ــن عندمـ ــه، ولكـ ــة لـ ــاً( لا قيمـ )مثـ
ــر  ــاً. والحـ ــح محترمـ ــة يصبـ ــة المشرفـ ــاء الكعبـ بنـ
ـــب  ـــاء الله يكتس ـــن أس ـــاً م ـــه اس ـــب ب ـــا يكت عندم
مكانـــة هـــو والورقـــة التـــي كتـــب عليهـــا، فـــا 
يلمـــس ذلـــك الحـــر إلا بطهـــارة، ولا يلقـــي 
بالورقـــة مـــع باقـــي النفايات،وهكـــذا الزيـــارة 

عندمـــا تكـــون لمصلحـــة دنيويـــة فـــا قيمـــة لهـــا، 
ــة. روى  ــا الجنـ ــالى فقيمتهـ ــون لله تعـ ــا تكـ وعندمـ
)Q( خيثمـــة قـــال: دخلـــت عـــى أبي جعفـــر 
ـــن  ـــرى م ـــن ت ـــغ م ـــة أبل ـــا خثيم ـــال: )ي ـــه فق أودّع
ــم  ــم بتقـــوى الله العظيـ ــا الســـام، وأوصهـ موالينـ
وأن يعـــود غنيهـــم عـــى فقيرهـــم، وقويهـــم عـــى 
ـــم، وأن  ـــازة ميته ـــم جن ـــهد حيه ـــم، وأن يش ضعيفه
ــا  ــم بعضـ ــا بعضهـ ــإن لقيـ ــم، فـ ــوا في بيوتهـ يتلاقـ
حيـــاة لأمرنـــا، رحـــم الله عبـــدا أحيـــا أمرنـــا...(. 

الـــكافي:ج2،ص175.

ـــن  ـــران ب ـــن الهج ـــات م ـــذّرت الرواي ـــل ح  وفي المقاب
 )O( ـــول الله ـــة رس ـــن وصيّ ـــن، وم ـــوان المؤمن الإخ
ـــك،  ـــران أخي ـــاك وهج ـــا ذر، إيّ ــا أب لأبي ذر: )يـ
فـــإنّ العمـــل لا يُتقبّـــل مـــع الهجـــران، يـــا أبـــا ذر، 
ـــا  ـــاً، ف ـــدّ فاع ـــت لا بُ ـــران وإن كن ـــن الهج ـــاك ع إيّ
تهجـــره ثلاثـــة أيـــام كمـــاً...(. وســـائل الشـــيعة للحـــر 

ــي:ج12،ص264. العامـ
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العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ28

قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

القـرآن الكريـم يتحـدث عن العـالم من دون أن يسـميه بالخضر وقد عبّ عـن معلّم موسـى)Q( بقوله:  
دُنَّـا عِلْمً(.سـورة الكهف:آيـة 65. والآية توضح  مْناَهُ مِـن لَّ ـنْ عِبَادِنَـا آتَيْنـَاهُ رَحَْةً مِـنْ عِندِنَـا وَعَلَّ )...عَبْـدًا مِّ

المقـام الخـاص للعبوديـة والعلم والمعرفـة، لذا فإننـا غالبًا مـا نصفه بالرجـل العالم. 
أمّـا الروايـات الإسلامية وفي مختلـف مصادرهـا عرفّـت هـذا الرجـل باسـم )الخضر( ومـن بعـض 
الروايـات نسـتفيد بـأن أسـمه الحقيقـي كان )بليـا بـن ملـكان( أمـا الخضر فهـو لقـب لـه، حيـث أنّـهُ 
 أينما كان يطـأ الأرض فـأن الأرض كانـت تخضر تحـت قدميـه. راجـع كمال الديـن للشـيخ الصـدوق: ص392.
ـا كان فهـو غير مهـم لا لمضمـون القصـة ولا لقصدهـا، إذ المهـم أن  وطبيعـي إن اسـم الرجـل العـالم أيًّ
نعـرف أنّـه كان عالًمـا إلهيًـا، شـملته الرحمـة الإلهيـة الخاصـة، وكان مكلفًـا بالباطـن والنظـام التكوينـي 
للعـالم، ويعـرف بعـض الأسرار، وكان معلّم موسـى بن عمران بالرغـم من إن موسـى )Q( كان أفضل 

منـه مـن بعـض الجوانب. 
وهناك أيضًا أراء وروايات مختلفة فيما إذا كان الخضر نبيّا أم لا؟

في الـكافي الشريـف وردت روايـات تـدل على إن هـذا الرجل لم يكن نبيًّا بـل كان عالًما مثـل )ذو القرنين( 
الـكافي:ج1،ص210. و)آصف بن برخيا(. 

في حين نسـتفيد مـن روايـات أخـرى أنّـه كان نبيًّـا، وظاهر بعـض الآيـات يدل على هـذا المعنـى، لأنها 
ا  ُماَ خَيًْ تقـول على لسـانه: )..وَمَـا فَعَلْتُـهُ عَـنْ أَمْـرِي.. ( وفي مـكان أخـر قولـه: )فَأَرَدْنَـا أَن يُبْدِلَمُاَ رَبُّ

نـْهُ(. ونسـتفيد مـن الروايـات أن الخضر عمّـر طويلًا. كمال الديـن للصـدوق:ص393. مِّ
الأساطير الموضوعة:

إنّ الأسـاس في قصـة موسـى والخضر)Q( هـو مـا ذُكـر في القـرآن الكريـم، ولكـن مع الآسـف هناك 
أسـاطير كثيرة قيلـت حـول القصة وحـول رمزيها )موسـى والخضر( حتـى أنّ بعض الإضافـات تعطي 
للقصـة طابعًـا خرافيًـا. وينبغـي أن نعرف أنّ مصير كثير من القصـص لم يختلف عن مصير هـذه القصة، 
إذ لم تنـج قصـه مـن الوضـع والتحريف والتقوّل.  مقياسـنا في واقعيـة القصة هو أن نضع القـرآن كمعيار 
أمامنـا، وحتـى بالنسـبة للأحاديـث فإننـا نقبلها في حـال كونها مطابقـة للقرآن، فـإذا كان هنـاك حديث 

لا يطابـق فسـنرفضه حتمً. 
علم موسى والخضر مقابل علم الله:

روي أن النبي)O( قال: لما لقي موسى الخضر، جاء طير فألقى منقاره في الماء. 
فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطائر؟

قال: وما يقول؟
قال: يقول: )ما علمك وعلم موسى في علم الله إلاّ كما أخذ منقاري من الماء(.

ماذا عن الكنز؟
مـن الأسـئلة التـي تثـار حول هـذه القصـة، هي عن ماهيـة الكنز ومـا كان؟ ولمـاذا كان صاحب موسـى 

يصر على إخفائـه؟ ولمـاذا قام الرجـل المؤمن، يعنـي أبا الأيتـام بتجميع هـذا الكنـز وإخفائه؟
يرى بعض أن الكنز يرمز إلى شيء معنوي، قبل أن يكون له مفهوم مادي. 

إذ إنّ هـذا الكنـز- طبقًـا لروايـات عديـدة تنقل من طرق السـنة والشـيعة- لم يكن سـوى لـوح منقوش 
عليـه مجموعه مـن الحكم. 

أمّا ماهية هذه الحكم؟ فثمة كلام كثير في ذلك:
دَارُ فَـكَانَ لغُِلامَيِْ  ـا الِْ  عـن صفـوان الجمال قال: سـألت أبا عبـد الله )Q( عن قول الله عـز وجل: )وَأَمَّ

تَـهُ كَنزٌ لَمَُ...(. يَتيِمَينِْ فِ الَْدِينةَِ وَكَانَ تَْ
فقـال)Q(: )أمـا إنـه مـا كان ذهبـا ولا فضـة وإنما كان أربع كلمات، لا إلـه إلا أنـا، من أيقـن بالموت لم 
يضحـك سـنه، ومـن أيقن بالحسـاب لم يفرح قلبـه، ومن أيقـن بالقدر لم يخـش إلا الله(. الـكافي:ج2،ص58.

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

لا للعُجْب لا للغُرور

كان الشـيخ الأنصـاري )H( رغم مسـتواه العلمـي، يصغي تمام الإصغـاء إلى كلّ من 
يسـأل ويناقـش في أثناء الـدرس، حتـى إذا كان المناقش من أصغـر الطلبة.

قـال ذات اليـوم على منبر الـدرس: كنت أيام دراسـتي بخدمة شريـف العلماء والمولى 
النراقـي والشـيخ عيل بن الشـيخ )المعروف بكاشـف الغطـاء( كنتُ مغـروراً بذهني 
وإدراكـي وذاكـرتي، بحيـث كنت كلام أتعمق في التفكير حول مسـألة علمية فأصل 
إلى رأي فيهـا لا أبالي برأي يقوله أسـاتذتي حول تلك المسـألة ليس مـن باب الاجتهاد 
وإنام مـن بـاب العنـاد. ولكنـي الآن وصلـت إلى قناعة بضرورة الإصغـاء حتى إلى 
أقـل الطلبـة إلى أن ينتهـي كلامه ويوضح مراده، لأني حسـب تجربتي لعيل أرجع عن 
 رأي قـد تبنّيتُـه فإنـه قـد يطـرح طالـب مبتـدىء فكـرة جديدة وهـي غائبة عـن بالي. 
عـن السـكوني، عـن أبي عبـد الله )Q( قال: )مـن التواضـع أن تـرضى بالمجلس دون 
المجلـس وأن تسـلم على مـن تلقـى وأن تترك المـراء وإن كنـت محقـاً وأن لا تحب أن 

تحمـد على التقـوى(. الـكافي للكلينـي:ج2،ص123.
وعـن أبي عبـد الله )Q(، قـال: قـال رسـول الله )O( في حديـث: )قـال موسـى بن 
عمـران )Q( لإبليـس: أخبرني بالذنب الـذي إذا أذنبه ابن آدم اسـتحوذت عليه قال: 
إذا أعجبتـه نفسـه، واسـتكثر عملـه، وصغـر في عينـه ذنبه، وقـال: قـال الله عز وجل 
لـداود: يـا داود، بشر المذنبين، وأنـذر الصديقين، قـال كيف أبشر المذنبين، وأنذر 
الصديقين؟ قـال: يـا داود، بشر المذنبين أني أقبـل التوبة وأعفـو عن الذنـب، وأنذر 
الصديقين أن لا يعجبـوا بأعمالهـم، فإنه ليس عبد أنصبه للحسـاب إلا هلك(. وسـائل 

الشيعة:ج1،ص99.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

هذا هو حالنا
عـزم قـوم مـن أهل الثـراء في بلاد الشـام على الحـج، فـأرادوا أن يصحبهم من يقـوم على خدمتهم، فأشـار البعض 

عليهـم برجـل خـدوم طبـاخ خفيف الظـل، لم يحـجّ بعد. فعرضـوا عليه
أن يصحبهـم ويخدمهـم، فيصنـع طعامهـم ويقضي حوائجهـم، وتكـون أجرته هـي الحجّ معهـم، فوافـق فرحاً على 

ذلـك، وكان الحـج مـن أمانيه التـي حال بينـه وبينهـا الفقر.
بالعمـل جـاداً  الخـادم  فيـه حجـرة تكـون مطبخـاً، وبـدأ  بيتـاً، وخصصـوا  اسـتأجروا  إلى مكـة  عندمـا وصلـوا 
أرض  أن   ) القاسـية  الحبـوب  بهـا  تُـدق  آلـة  )وهـي  بالهـاون  يـدق  وهـو  يـوم  ذات  الخـادم  فوجـئ  فرحـاً. 
الغرفـة تُطَبْطِـبُ وتهتـز وتوحـي بـأنّ شـيئاً مدفونـاً في قعرهـا. فدعتـه نفسـه أن يبحـث عـن الُمخبَّـأ فلعـل رزقـاً 
الحديـد. مـن  صغير  صنـدوق  في  الذهـب  مـن  كيـسٌ  السـعيدة:  المفاجـأة  وكانـت  الأرض،  جـوف  في   ينتظـره 
التفـت يمنـة ويرسة لئلا يكون أحد قـد اطلع على الرزق المسـتور، وبعـد تفكير رأى أن يعيده إلى مكانـه حتى يأذن 
القـوم بالرحيـل فيأخـذه معـه، ويخفيه عنهـم. وبدأ مع تلك السـاعة سـيل الأفكار والأمـاني، ماذا يصنع بهـذا المال؟

وكيف سيودّع أيام الفقر والحاجة؟ ونسي في غمرة ذلك أن هذا المال حرام عليه، في بلد حرام لا تحل لقطته.
لما آذنوا بالرحيل جعل كيس الذهب بين متاعه، وحملها على جمله، وأحكم إخفاءها. 

وعندمـا وصلـوا منطقة قرب تبوك نزلـوا ليرتاحوا، ونزل صاحبنا وبـدأ عمله المعتاد في الخدمـة والطبخ. وفجأة شَردَ 
 جمل الخادم بما حمل، فتسارع القوم لردّه وكان أشدّهم في ذلك صاحبه، ولكنّ الجمل فات على الجميع ولم يدركه أحد.
في العـام الـذي يليه رغب آخرون مـن الأثرياء الحجّ، وسـألوا عمّن يرافقهـم، ويقوم بخدمتهـم، فأوصاهم الأوّلون 

بصاحبنـا ومدحـوه لهم، وأثنوا على عمله خيراً.
وفي طريقهـم للحـج، نزلـوا منـزلاً قريبـاً مـن المنزل الـذي فقد فيـه صاحبنا جملـه. ولما ذهب لقضـاء حاجته مـرّ ببئر 

مهجـورة، فأطـلّ فيهـا فوجـد في قاعهـا أثر جمـل ميت، فنـزل والأمل يحـدوه أن يكون الجمـلُ جملَه.
 فوجـد جملـه بالفعل ميتـاً، قد بليت عظامـه، وأما المتاع وكيـس الذهب فكانـت حالتهما كما هي لم ينقـص منهما شيء.

أخذ الخادم الذهب وأخفاه، وعادت إليه أفراحه وأمانيه.
وسـكن مـع أصحابـه في البيت نفسـه، واتخذ من الحجـرة التي خصصت لـه مطبخـاً، ورأى أن يعيد المـال إلى مكانه، 

ريثما ينتهي الحـج فيأخذه مـرة أخرى.
في تلـك الأيـام جـاء رجـل هِندْي، لعلـه صاحب البيـت، وطلب أن يأخذ شـيئاً من البيـت فأذنوا لـه، فدخل حجرة 
صاحبنـا، وقصـد إلى موضـع الصنـدوق فحفر ثم أخـرج الصنـدوق، وكان الخادم ينظـر إليه وهو في غايـة الذهول، 

فلماّ رآه قـد عثـر عليـه، وأخذه اسـتوقفه قائلًا لـه: ما هذا الـذي أخذت؟ 
قال الهندي: ذهبٌ كنت خبّأته في هذا الموضع من سنين، وقد احتجته اليوم فجئت لآخذه.

لم يتمالـك صاحبنـا نفسـه أن قـال للهنـدي: وهـل تعلـم أن مَالَكَ هـذا قد وصـل إلى أطراف بلاد الشـام، ثـم عاد إلى 
هـذه البقعة لم ينقـص منه شيء.

قـال الهنـدي: والله لـو طـاف الأرض كلهـا لعـاد إلى مكانـه، ومـا ضـاع منـه شيء لأني أزكيـه كل عـام، لا أتـرك من 
زكاتـه شـيئا، واسـتودعته ربي فمـن اسـتودع ربـه شـيئاً، فإنه سـيحفظه لـه بـإذن الله، وقد حفظـه الله لي..
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.



العدد )48( لشهر ذي الحجة سنة 1438هـ


